


  

  
  ـ ـ المحتوى ـ ـ

  

١  
عب  ق الت  اریخ والحض  ارة ب  ین دمش  ق   :الافتتاحی  ة

  والقیروان
  ٧  محمود الربداوي. د

  إسلامیات

٢  
حجی  ة الق  راءات القرآنی  ة وعلاقاتھ  ا بالزی  ادة عل  ى   

  النص وقول الصحابي
  ١٩  خیر الدین سیب

٣  
الج   امع لأحك   ام «روض   تا اللغ   ة والش   عر ف   ي  

  سورة البقرة تحدیداً » القرآن
  ٣٩  یاسین الأیوبي. د

  لغویات

٤  
إدغ  ام الت  اء ف  ي الأص  وات المقارب  ة ف  ي ص  یغ    

  )تَفَعَّل وتفاعَل وتفعلل(
عبد الناصر إسماعیل . د

  عساف
٦٩  

٥  
أحمد عبد الرحمن سالم   العربیة ـ دراسة تحلیلیة في ظاھرة الإتباع

  بالخیر
١٠١  

  النقد

٦  
ف   ي ) الص   ور ومص   ادرھا (التك   وین الجم   الي  

  للخنساء) ى بعینكقذ(قصیدة 
عبد الكریم محمد . د

  ١٢٧  حسین

  مخطوطات

٧  
آل روس     و وص     فحات مطوی     ة م     ن ت     اریخ    

  المخطوطات العربیة
محمد خیر . د. أ

  ١٦٥  البقاعي

  لسانیات

٨  
ابتسام أحمد . د  فاعلیة التلقي عند عبد القاھر الجرجاني

  ١٨٩  حمدان

  البلاغة
  ٢٠٧  یوسف وسطاني  النحوي والبلاغي: الإسناد في نمطیّة  ٩

  أعلام صحافیة
  ٢٢٥  سعد الدین كلیب. د  ومجلة الإنسانیة... حسن الرزق  ١٠



    

  

  أعلام تراثیون

١١  

العلاّم  ة ح  اجي خلیف  ة، ترجمت  ھ بقلم  ھ وتعری  ف 
ب  أھم آث  اره بمناس  بة م  رور أرب  ع مئ  ة ع  ام عل  ى  

  ولادتھ

  ٢٤١  محمود الأرناؤوط

  مستشرقون
  ٢٦١  كارین صادر. د  ندمشق في عیون الرحالة الفرنسیی  ١٢

  مراجعات

١٣  
اس  تدراك الغل  ط «وقف  ة م  ع أغ  لاط التحقی  ق ف  ي 

  »الواقع في كتاب العین
حمدي إبراھیم . د

  ٢٨٣  المارد

  نصوص محققة
١٤  

یاسین محمود   كتاب الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى
  ٢٩٣  الخطیب

  دراسات

١٥  
الخاتمة الحكائیة في الحكایات الشعبیة وقص ص  

  ٣٠٧  محمد قرانیا  لأطفال في سوریةا

  : أخبار التراث  ١٦
م     اذا بق     ي م     ن تراثی     ات العواص     م العربی     ة   

  )حلب ـ دمشق ـ القدس(والإسلامیة في بلاد الشام 

  ٣١٧  رئیس التحریر

      
nN  

  
  



٦٩  

 

Α  

  التـراث العربي
  

١١٤    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

u                     U   
  

  

)١(  

فـي  ، لسنة الناس في لهجة الخطابأيقوم هذا البحث على درس ظاهرة لغوية تجري بها 
انتهت  همن صحيح القول وفصيح وأمثلةوتشهد بها شواهد ، العربية الأقطارمن بعض  أنحاء
ات العربية المعاصرة عقد مابين بعض العامي إلىتسعى ، دراسة وصفية تحليلية موازنة، إلينا

تتقرى قول العلماء والباحثين في هذه  أنوتحاول ، واللغة العربية الفصحى في ذلك من صلة
ونص عليـه  ، من سماع إلينارها في ضوء ما انتهى دبن تتأو، الظاهرة من جوانبها المتعددة

تلكم . وضوعيةتكون علمية م أنمل ؤونتائج ي أحكاملاستنباط ما تسمح به المادة من ، العلماء
  .ل وتفاعل وتفعلل وتصاريفهاالمقاربة في صيغ تفع الأصواتالتاء في  إدغامالظاهرة 

  : مقدمة 
، تفى بكلام العـرب حا إذاعلى تعدد مستوياته ، على الدرس اللغوي المعاصر واجباً ليس 

م يقتصر علـى كـلا   أن= وقواعد  وأصول أحكامكان فيه من  ره ويستنبط ماينظر فيه ويتدب
مـا تكلـم بـه     إلـى يلتفـت   أن، وقد يجب، بل ينبغي، أحياناًيستحسن  إذ. والأولينالقدماء 

ينظـر  ، وتراكيب ودلالات وألفاظ أساليبمن ، أقلامهمجرت به  وما، والمحدثون المتأخرون
                                                           

  .أستاذ في جامعة دمشق  )*(

  
إدغام التاء في الأصوات المقاربة في صیغ 

  ل وتفعللعل وتفاتفعّ
  
  

  (*)د عبد الناصر إسماعیل عساف
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هـل  : عما وراءه أبان الأولكان  فإذا. ومواطن الاختلاف، فيه ويتدبره ويتبين وجوه الاتفاق

عن توليد تتيحه قواعد اللغة  أم، كان عن قياس سائغ على المسموع أمبعة وسماع كان عن متا
قياس علـى   أو، تطور وتوليد أو أعما فيه من لحن وخط أعرب الآخركان  وإذا؟ وأصولها

نـة  العلم مـن دليـل وبي   إليهذلك كله بما يدعو  أردفثم . ضصل مرفوأ إلىة دعو أو، شاذ
  .وبرهان 

  : ل وتفاعل وتفعلل عند العامةالمقاربة في تفعّ صواتالأالتاء في  إدغام 
مـن بعـض    أنحاءفي ، لسنة الناس في متداول لهجاتهمأيشيع على  ما تلك الصورمن  

 ـباقل اجاثّ: من مثل، والإدغام الإبدال اجتمع فيها ألفاظمن ، العربية الأقطار ر اجـاوز اد  ر ب
ادكّاذّ هورحرج ادر ازين ازاور اسعم اقط اشّاسد اشّهـابه اص  الح اصـد  ـ ايقع اض  اضع ر
  .)١(اهرم اظّلّع اظّواول اطّاطّ

 والأمر وما يلجـؤون  الماضي والمضارع : الثلاث هدون ذلك في الفعل بصيغتجدهم يرد
، ل عليـه اوطّم، ل اوِطَّم، اطاول، يطّاول، لاوطّاَ :إليه من تصاريف يستسيغونها في كلامهم

 ....اجر اُبجر ب ..ادّهور ادُوره ،..  
فيما  أولاًالتاء الزائدة التي تقع  إدغامالعامة تطلب  أنوما ماثلها  الألفاظوالظاهر من هذه  

مطلبها  فيقتضي، مقاربة أصواتيليها من  فيما، ل وتفاعل وتفعلل وملحقاتهكان على وزن تفع
 اأحـدهم  فإدغام، المتجانسين أول وتسكين، اربةإبدال التاء صوتاً مجانساً لتلك الأصوات المق

  .للتمكن من الابتداء بساكن ، لبت همزة الوصلجتُالكلام اُ أولكان ذلك في  وإذا، الآخرفي 
الثاء : هي الأمثلةم العامة فيها التاء في هذا الباب كما تدل دغالمقاربة التي تُ والأصوات 

  .ن والصاد والضاد والطاء والظاءوالجيم والدال والذال والزاي والسين والشي
وهو ، لةأالتي تدغم فيها التاء في هذه المس الأصوات أنبعض الباحثين من  إليهذهب  وما 

الدال والجـيم والسـين والشـين    : هي، في العامية المصرية، ما عبر عنه بامتصاص التاء
  :فيه نظر من وجهين = )٢(الكاف وأحياناً، والزاي

فشيء انفـرد  ، ماتكلّ، راتكس، راتكب: الكاف قد تمتص التاء في مثل نأما قاله من  أما ـ 
حـد  أفمـا مـن   ، البيئة المصرية أهلنه من أعلى فرض ، صحته فرضأ أنانبغى  وإذا. به
  .)١( إشارة أوتمثيلاً  أوذكر ذلك نصاً  تلك البيئة من الباحثين أهلعلى كلامه من  لعتُاطّ

                                                           
رمضان عبد التـواب  .بحوث ومقالات في اللغة د، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٣٥ ،٣٤سعد  أبوحمد أمعجم فصيح العامة : انظر  ) ١(

 إعـداد  والأسـاليب  الألفـاظ ، ٢٥٥، ١/٢٢٧ثروت عبد السـميع  : وإعدادجمع ، والعامية ىالفصح: اللهجات العربية، ٧٨
وكبر ، ا وازينواادينو: الشامية الأمثالومن طريف ما ورد من هذا قولهم في . ٣/٢٤٩مسعود عبد السلام حجازي : وتعليق

البصل واد٧٣٢، ٧١محمد رضوان الداية . د، العامية الشامية الأمثالمعجم . الأولر ونسي زمانه و .  
  . ١٣٠ – ١٢٨، حمد طلعت سليمانأ. د، العربية وأصولهااللغة المالطية   ) ٢(
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 أولئـك ذكـره   ففيه ترك بعـض مـا   الأخرىخمسة ال الأصواتالاقتصار على  وأما ـ
  . )٢(إجمالاً أو إشارة أوتمثيلاً  أصواتالباحثون من 

اه العلماء ة والاقتصاد في التعبير الذي سملبون بذلك في خطابهم اليومي الخفّوالعامة يطّ 
عـن   ـعبد الرحمن الحاج صالح  . ر ـ كما يقول د يعب« وهو ما، الاستخفاف العرب قديماً

لعباراته فـي   إحداثهالذاكري عند  أوالتقليل من المجهود العضلي  إلىزعة المتكلم الطبيعية ن
هـو   حذف مـا  إلىنس كان المتكلم أوكلما كان المقام مقام . حالة الاستئناس وعدم الانقباض

وقـد  . وهذا هو بالذات ما يمنح اللغة حيويتهـا . ارتياحاً وأكثرميل أمراده  لإبلاغعنه  غني
كبر دليـل علـى   أو. تتصف بهذه الصفة الأولونالتي دونها اللغويون العرب  ىالفصح كانت

وكثـرة  ، اللغويون من العبارات المختزلة ذوات العناصر المضمرة أولئكله ذلك كثرة ما سج
في كتاب سيبويه وكتب القراءات من شواهد الاختلاس والتسكين والتخفيف للهمـزة   دما ور
  .)٣(».....والقلب  دالوالإب والإدغام وحذفها

ه فـيهم  فمنهم من عد، ة من هذا القبيللسنة العامأالباحثين فيما تجري به قول وقد اختلف 
شاركهم في شيء منه بعض مـا  ت، عليه اللغة العربية الفصحى سلوكاً لفظياً مغايراً لما تكون

  )٤(.كاللغة المالطية، عربية أصول اذ الأخرىكان من اللغات 
الصـحيحة   هلـه جـذور  ، ثر اللغة العربية الفصـحى أسائداً من  أثراًد ذلك ومنهم من ع

 الأذنلم يسلم من تحريف العامة الذي ترصده ، العربية القديمة الفصيحة التي تمتد في عصور
  )٥(.روهاد، لوااداج، لاهسا: في تغيير حركة بعض الحروف

فبأي ا تؤثر النفس بعد الفحص؟ـهمَّـيأ يل؟ ود بالدلالقولين ينهض البحث العلمي المؤي  
  : شواھد من القرآن الكریم وقراءاتھ 

باحثاً عما يدل على ، ع قراءاتهبتّأو، ن الكريمآنظر في القرأ أنما وقع في نفسي  أولكان  
 ـآكان النظر وكان التتبع وجـدت القـر   إذاحتى . الآخرثبات إو، الرأيينحد أنفي  ي ن يزكّ
ويشهد له بقراءاته المتواترة وغير المتـواترة فـي   ، آية) ٣٣( بنفسه فيل الناس هذا ااستعم

   .بضعة وستين موضعاً
  : ة من ذلكالّدوهذه طائفة  

                                                                                                                                                                     
 ٢٥٥، ٢٢٧ /١الفصحى والعامية : اللهجة العربية، ٧٨بحوث ومقالات في اللغة : انظر مثلاً  ) ١(
  ٢٥٥، ٢٢٧/ ١الفصحى والعامية : اللهجة العربية، ٧٨بحوث ومقالات في اللغة : انظر مثلاً  ) ٢(
  .١/٢٣٣الفصحى والعامية : اللهجات العربية  ) ٣(
  ٤٩محمد رضوان الداية . د، معجم الكنايات العامية الشامية: وانظر، ١٣٠ـ  ١٢٨العربية  وأصولهااللغة المالطية   ) ٤(
 .٣/٢٤٩ والأساليب الألفاظ، ٧٨بحوث ومقالات في اللغة  :انظر  ) ٥(
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  : نآشواھد من القر ••

، } ٣٨: ٧ الأعراف{) اركوااد(، } ٧٢: ٢البقرة  {)تمأارفاد(، } ٣٨: ٩التوبة  {)اقلتم اثّ( 
)يضعونر (  

  .} ١٥٨: ٢البقرة  {)ف وطّي(، } ٩٤: ٧ الأعراف{ 
  : شواھد من القراءات السبعیة ••

بتشديد الـزاي   }١٧: ١٨الكهف { )راوزتَ( عمرو قوله تعالى وأبوابن كثير ونافع  قرأ ـ
  .)١(»اورزتَ« التاء الثانية وإدغام
بفتح التاء وتشديد } ٢٥: ١٩مريم { )ط ساقتُ( السبعة غير حمزة وحفص قوله تعالى أقر ـ

  .)٢(»اقطستَ«السين 
، بتشديد الصاد والعين} ١٢٥: ٦ الأنعام{) دعيص( السبعة غير ابن كثير قوله تعالى قرأ ـ
  )٣(.»داعيص« بكر عن عاصم أبو أوقر
} ٢: ٥٨المجادلـة  { )ظـاهرون ي( ابن عامر وحمـزة والكسـائي قولـه تعـالى     قرأ ـ

»عمرو وأبووابن كثير ونافع  »اهرونظَّي  »ظَّي٤(.»رونه(   
} ٤٤: ٥٠ق ، ٢٥:٢٥الفرقـان  {) قتشـقّ ( ابن عامر وابن كثير ونافع قوله تعالى قرأـ 

   )٥(.»ققّتشّ«بتشديد الشين 
  : شواھد من القراءات غیر السبعیة ••

} ١٦٩: ٧ الأعـراف {) ودرسـوا ( عبد الرحمن السلمي قولـه تعـالى   وأبوعلي  قرأ ـ
»٦(»اارسوواد(.  

                                                           
، ١٣٢، ٥/١٣١، بشير جويجاتي، بدر الدين قهوجي: تح، يعلي الفارس لأبي، الحجة: انظر في هذه القراءات على الترتيب  ) ١(

٤٠٢، ٤٠١/  ٣، ١٩٨ 
، ١٣٢، ٥/١٣١، بشير جويجاتي، ر الدين قهوجيبد: تح، يعلي الفارس لأبي، الحجة: انظر في هذه القراءات على الترتيب  ) ٢(

٤٠٢، ٤٠١/  ٣، ١٩٨ 
، ١٣٢، ٥/١٣١، بشير جويجاتي، بدر الدين قهوجي: تح، يعلي الفارس لأبي، الحجة: انظر في هذه القراءات على الترتيب  ) ٣(

٤٠٢، ٤٠١/  ٣، ١٩٨ 
 . ٤٣٧ /١٥، نتتح المجالس العلمية بفاس ومكناس وتارودا، ابن عطية، المحرر الوجيز  ) ٤(
 . ٦/٢١٥، ٣٤١ـ  ٥/٣٤٠الحجة   ) ٥(
 أبـو ، البحر المحـيط ، ١/٢٦٧، عبد الفتاح شلبي. د، عبد الحليم النجار. د، علي النجدي ناصيف: تح، ابن جني، المحتسب  ) ٦(

  . ٤/٤١٧، ندلسيحيان الأ
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.... «} ٣٧: ٣٥فاطر  {)ر ر فيه من تذكّركم ما يتذكّنعم أولم( ه تعالىقول الأعمش قرأ ـ
  .)١(»ركّر فيه من اذّكَّما يذَّ
 بإدغـام  »ىكّزي«} ١٨: ٩٢الليل {) ىيتزكّ( الحسن بن علي بن الحسن قوله تعالى قرأ ـ

    )٢(.التاء في الزاي
بشد الشين وضم الهاء } ٧٠: ٢البقرة {) تشابه( الحسن ويحيى بن يعمر قوله تعالى قرأـ 

   )٣(.»هبيشَّ« وحكى المهدوي عن المعيطي »ابهيشّ« ابن مسعود أوقر »ابهشّت«
 ـم«} ٢١: ٥٩الحشر {) عاًمتصد( طلحة بن مصرف قوله تعالى قرأـ  صوقولـه   »عاًد
  )٤(.»رينهالمطَّ«} ٢٢٢: ٢البقرة {) رينالمتطه(تعالى 

 أنلتبـين لـه   ، لة شاهداً شـاهداً أوقراءاته في هذه المسن آالمرء شواهد القر تأملولو  
ما خلا ، العامة فيها التاء أدغمتالتي  الأصواتفيها التاء ضمت تلك  أدغمتالتي  الأصوات

 هكان في الفعل بصـيغ  الإدغامن أو، فيها الشاهد مادذين علعلى رأي ـ ال  ـوالكاف  ، الجيم
، شـوقي ضـيف  . ما قاله د أنولعرف ، وشذوذوالمصدر على ندرة ، واسم الفاعل، الثلاث

 »افّاعل«صيغة  أنمن ، في مجمع اللغة العربية بالقاهرة والأساليب الألفاظووافقته عليه لجنة 
جاءت فـي   ـمقاربة   أصواتتاؤه فيما كان فاء من  فأُدغمت »تفاعل« كان على يعني ما ـ

 )٥(في قراءة يعقوب الحضرمي كما قال »اقطستَ« »اركاد«، »اقلتماثّ«: قرآنيةثلاثة تعبيرات 
  !ن وقراءاته بضعاً وعشرين مرة آكان كذلك ورد في القر ان ملأ، بعيد من الحق= 
  : شواھد من معاجم العربیة •

 ـ   أمكنبحث ما أن أمن تمام البحث  رأيت  ي في بعض معاجم اللغة العربيـة عمـا يزكّ
نظر أ أنض لي يوقد قُ. وشواهد أمثلةمن ويشهد له ، استعمال الناس في زماننا في هذا الباب

 أنفي كل ما يمكن ، نظر تتبع) المعجم الوسيط( و) المصباح المنير( و) القاموس المحيط( في
دالاً  أوجيماً  أوعني تلك المواد التي كانت فاؤها ثاء أ، لةأها ذا صلة بهذه المساديكون من مو

 بحث في مواد مـن أن أو، ظاء أوطاء  أوضاداً  أو صاداً أوشيناً  أوسيناً  أوزاياً  أوذالاً  أو
                                                           

 . ٢٣٧ ـ ٩/٢٣٦، حمد الخراطأ.د: تح، الحلبيالسمين ، الدر المصون، ٧/٣١٦البحر المحيط   ) ١(
 . ٣١/ ١١الدر المصون ، ٤٨٤/ ٨ر المحيط بحال  ) ٢(
 ٢/١٨٢، ١٥/٤٧٩، ١/٢٥٨انظر هذه القراءات على الترتيب في المحرر الوجيز   ) ٣(
 ٢/١٨٢، ١٥/٤٧٩، ١/٢٥٨انظر هذه القراءات على الترتيب في المحرر الوجيز   ) ٤(
ة ءة كما سبق قـرا ءن هذه القرالأ، غير صحيح "اقط تس "في عزو ضيف . وما قاله د، ٢٤٨ – ٣/٢٤٧ والأساليب الألفاظ  ) ٥(

) ط دار الكتـب العلميـة  ( للـدمياطي  الإتحاف. غيره قرأبالياء وبها  "اقط يس "وقراءة يعقوب . حفص السبعة غير حمزة و
  . ٥٨٨ – ٥٨٧/ ٧الدر المصون ، ٣٧٧
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u 
ن آي القـر آف فـي  رِيغلب على الظن اتصالها بوجه ما بما ع) لسان العرب( و) الجمهرة(

فوجدت في هذه المعاجم جملة معدودة مـن  . في هذا الخصوص وأمثلةوقراءاته من شواهد 
ما تصـرف   أواءاته من ذلك ن الكريم وقرآي القرآوالشواهد لم تخرج عما كان في  الأمثلة
استشهدت لشيء مـن ذلـك    إذاوكانت تلك المصادر ، اسم مشتق أومصدر  أومن فعل : منه

إلا قلـيلاً   )١(وقراءاته نآي القرآبشيء من كلام العرب لم تخرج عن الاستدلال بما جاء في 
، البطن منتصبمرتفع في : ومصعد، وركب مصعد«منه ما كان من ابن منظور إذ قال ، جداً
  دب المرفَّتقول ذات الركَ      : قال

  )٢(»دعجداً ولا مص لا خافضٍ         
، وشواهد أمثلةن بنفسه وبقراءاته من آهذه المصادر لم تستوعب ما استوعبه القر أنعلى 

خلـت مـن أي تنظيـر     إنهاثم . ركّيذّ ركّاذّ، عريض، ىديص، ىكّى يزكّاز: فخلت مثلاً من
مثال لما كان في هذا الباب  أو إشارةومن أي ، والأمثلة الألفاظفي مواضع تناول تلك لة أللمس

فكانت في ذلك على الظاهر ، فيه التاء في الجيم أُدغمتما  أو، لحق بهأمن صيغة تفعلل وما 
  . أحياناًتصاريفها  إلىمع امتداد ، بأعيانهامسموعة  ألفاظمقتصرة على 

  : ك المعاجممما ورد في تل أمثلةوهذه  
م٢١( )٣(رثِّد(  ـ ازلم ،مزلم)٢٢( )٤ (ـ اءليس)ـ ـ) ٢٣( )٥  اسـ) ٢٤( )٦(إليـه ع م   ـ
الحااص ،٢٥( )٧(الحوااص (اطَّ ـعو ،طَّمعو ،طَّمعةو)٢٦( )٨.(  
ب هـذا  يصو وأمثلةن وقراءاته ومعاجم العربية من شواهد آتظافر في القر كان ما وإذا 
، ثر اللغة العربية الفصـحى أمن  أثراًومن ثم يرجح قول من يرى فيه ، ويشهد له، ستعمالالا

وكيف ، لةأفسر علماء العربية وباحثوها هذه المس فبم، له جذوره الصحيحة الفصيحة القديمة
  ؟ تناولوها ودرسوها

  
                                                           

المعجـم  ، )سـمع  ، طهـر (، ابن منظور، لسان العرب، )رك د، صدق، دبر(، بادياالفيروز، القاموس المحيط: انظر مثلاً  )١(
  .) طوع، زمل زور، درأ، ثقل( الوسيط

 .) صعد( لسان العرب  ) ٢(
  .) دثر( لسان العرب، المصباح المنير للفيومي  ) ٣(
 .) زمل( المعجم الوسيط، لسان العرب، القاموس المحيط) ٢/٨٢٦( رمزي بعلبكي. د: تح، الجمهرة لابن دريد  ) ٤(
 .) سأل( لسان العرب  ) ٥(
  .) سمع( المصدر السابق  ) ٦(
  .) صلح( لسان العرب، القاموس المحيط  ) ٧(
  .) طوع( المعجم الوسيط، لسان العرب، المصباح المنير  ) ٨(
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Α  

U  
 

  : لةأتفسیر المس
والشواهد وما شاكلها  الأمثلةذه التاء الزائدة في ه أنفق جمهور العلماء والباحثين على اتّ 

فنزعت بـالمتكلم  ، تقارباً أوالصفة اتحاداً  أوفي المخرج  الأصواتجاورت ما تعالق بها من 
التاء صوتاً مجانسـاً لمـا    فأُبدلت، نزوع جواز للتخفيف، ورغب فيه آثرهما  إذا الإدغام إلى
لبت همـزة  واجتُ، ولهماأتسكين  بعد، الآخرحدهما في أدغم الصوتان المتجانسان أُثم ، وليها

كان ذلـك فـي درج    فإذا. ص من الابتداء بالساكنللتخلّ، عند الحاجة، الوصل معتمداً عليها
  .)١(غني عنهاواستُ، الكلام سقطت لفظاً

دون  الأصـوات التاء فيما جاورها من تلـك   إدغام إيثاربان بعض العلماء عما وراء أو 
وضـعف  . أقـوى حين تبدل صـوتاً  ، قوة بعد ضعف من حسن وفضيلة تمنح التاء، العكس

الضعيف في الحـرف يكـون   أن اعلم «: طالب بقوله أبيبن  مكيوقوتها أجمله  الأصوات
والتفخيم  وبالإطباقالقوة في الحرف تكون بالجهر والشدة  أنواعلم  ......الرخاوة ببالهمس و

رت فيه الصفة وكلما تكر ...فشيوبالصفير وبالاستطالة وبالغنة وبالت وبالتكرار وبالاستعلاء
... ضـعف  أذا تكررت في الحرف الصفة الضعيفة كـان  إوكذلك ، قوى للحرفأالقوية كان 

  .)٢(»دغام وقبحهلإفعلى هذا من الضعف والقوة يبين حسن ا
 إذ، يالأنبـار وابن  مكيلة أالتاء فيما جاورها في هذه المس إدغامه على فضيلة وممن نب 

  .في غير موضع، ن وقراءاته من شواهد في هذا البابآها ما كان في القرجنبها عليها حيث و
: أصلهر ثِّالمد«: }١:٧٤ثر المد{) رثِّالمد( في توجيه قوله تعالى مكيذلك قول  أمثلةومن  
لأنهـا  ، من التـاء  أقوىوالدال ، نهما من مخرج واحدلأ، التاء في الدال أُدغمتثم ، رالمتدثّ

ولم يردا بلفـظ  ، ن ذلك تقوية للحرفلأ، منهما الأقوىا بلفظ دفر، مهموسةوالتاء ، مجهورة

                                                           
، ٢٨٣، مير الوردلأعبد ا: خفش تحن للأآمعاني القر، ٤٧٦ – ٤/٤٧٤ عبد السلام هارون: تح، سيبويه، الكتاب: انظر مثلاً  ) ١(

، عبد الفتاح شـلبي ، حمد يوسف نجاتيأ، محمد علي النجار: تح، ن للفراءآمعاني القر، ٦٥٠، ٥٦٧، ٥٥٤، ٣٤٥ – ٣٤٤
: تـح ، الزجاج، وإعرابهن آمعاني القر، ٣٧٨ – ١/٣٧٧، عبد الخالق عضيمة: تح، المقتضب للمبرد، ٤٤٧، ٤٣٧، ١/٧٥
: تـح ، علي الفارسـي  أبو، التكملة، ٤/١٢٣، ٣/١٥، ٤٤٧، ٣٣٦، ١٥٥/ ٢، ٢٣٥، ٢٣٤، ١/١٥٣عبد الجليل شلبي . د

محمد محيـي  ، محمد الزفزاف، محمد نور الحسن: تح، ستراباذيلأشرح الشافية لرضي الدين ا، ٦١٦، كاظم بحر المرجان
 – ٣٥٥شرح الشـافية للجـاربردي   ، ٢/٦٩٤، عبد المقصود. تح د: شرح الشافية لركن الدين، ٣/٢٤٠، الدين عبد الحميد

جامع الـدروس العربيـة   ، ١٠/١٥٢، شرح المفصل لابن يعيش، ٤٠٤ – ٤٠٣، ط دار الجيل، المفصل للزمخشري، ٣٥٦
 .٥١ – ٥٠محمد خير الحلواني ، الواضح في علم الصرف، ٢/١٢٨للغلاييني 

 . ١٣٨ – ١/١٣٧، محيي الدين رمضان. د: تح، طالب أبيبن  مكي، الكشف  ) ٢(
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Α  

u 
، اللفـظ  نقص في الحـرف وفـي   الأضعف إلى الأقوىن رد لأ، للحرف إضعاف لأنهالتاء 

   )١(.»الأقوىلفظ  إلىمنهما  الأضعف دري أنفي الحرفين المختلفين  الإدغام أكثروكذلك حكم 
بتشديد } ١: ٤النساء {) اءلونتس( قوله تعالى قرأقراءة من  في توجيه يالأنباروقول ابن 

وأدغمـت  ، في السين لقربها في المخرجدغم التاء أبالتشديد «اءلون تس »أفمن قر« :)٢(السين
مـن حـروف    لأنها، في السين زيادة صوتولم تدغم السين في التاء لأن ، التاء في السين

ولا ، صـوتاً  الأزيدصوتاً فيما هو  الأنقصدغم ي اوإنم، وهي الصاد والسين والزاي، الصفير
ويبطل مالـه مـن   ، به الإجحاف إلىيؤدي  لأنه، صوتاً الأنقصزيد صوتاً فيما هو يدغم الأ
  .)٣(»مقاربهعلى  الفضل

دغم خفـي  أُ إذاالحرف  أنته وعلّ. م حسن ذلكدغَوي الحرف المقّي الإدغامومتى كان « 
، فقوي لقوته.لفظ المدغم فيه  إلىم دغَمنه استحال لفظ الم أقوىدغم في حرف أ فإذا، وضعف

فكان في ذلك تدارك وتلاف ٤(.»ني على الحرف المدغملما ج(  
فقـد صـاغ اللغـوي    ، الدراسات الصوتية الحديثة أقرته« التصور مما أووهذا المذهب  

الغلبة  أونون القوة قا( قانوناً صوتياً سماه) رسالة في الصوتيات( الفرنسي غرامون في كتابه
بامتداده  أوموقعه في النطق ب الأضعفن إف، آخرنه حين يؤثر صوت في أصه ملخّ) للأقوى

  )٥(.»بالآخرالنطقي هو الذي يكون عرضة للتأثر 
لة وجد فيه شيئاً من اخـتلاف  أبعض المحدثين في تفسير هذه المس رأير المرء تدب وإذا 

التطور الـذي يصـيب    أن ما يراه بعض الباحثين من من ذلك مثلاً. الجمهور إليهعما ذهب 
ففي ، أولهنه ينشأ من توالي الحركات في أو، ما يكون في المضارع أولالفعل في هذا الباب 

وتتخلص منـه مـا   ، واللغة تكره توالي الحركات، ارك توالت ثلاث فتحاتدتَي، ركَّذَتَي: مثل
وحـذف  . الترتيب المقطعـي  لإعادة، لفتحاتتلك ا إحدىتتخلص من  أنوهنا تحاول . أمكن

 الأولـى الفتحة  حذفُ إليهلما يفضي ، يسمح به النظام المقطعي والثالثة مما لا الأولىالفتحة 
 إلىفتلجأ . الثالثة من التقاء ساكنين الفتحة وحذفُ، والابتداء بساكن، من العبث بموضع النبر

  : آخرنمط  إلىلمة فتتغير بنية الك، حذف الفتحة من المقطع الثاني
                                                           

، ٢٦٩، ١/٢٥١الكشـف  : أيضـاً وانظر ، ٢/٣٠٩صالح الضامن  حاتم.د: تح، طالب أبين ب مكي، نآالقر إعرابمشكل   ) ١(
٣٦١، ٣١٣، ٢٢٢ – ٢/٢٢١، ١٩٤، ١٤٥، ٢/٥٧، ٢٧٥ . 

 .١١٩ – ٣/١١٨الحجة . عمرو بخلاف عنه وأبوبتشديد السين ابن كثير ونافع وابن عامر  قرأ  ) ٢(
، ٤١٠، ١/٢٦٨ أيضـاً وانظر فيـه   .١/٢٤٠، طه عبد الحميد طه. د :تح، يالأنبارابن ، نآالقر إعرابالبيان في غريب   ) ٣(

٤٩٣، ٤٧٣، ٤٦٩ . 
 . ١/٥٩المحتسب   ) ٤(
 .٤٠١-٤٠٠قسم الدراسة ، محمد حسان الطيان. دراسة وتحقيق د، للمالقي، الدر النثير  ) ٥(
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ـر كَّذَتَي يتَ ركّذَتْيدتْارك ـ يارك د  
 بأنـه مدعاة لتدخل قانون صـوتي وصـفه   ... ، الدال أو، ثم تكون مجاورة التاء والذال 
التاء في هـذه البنيـة الصـوتية     أن: أي، صلي المتّهو قانون التأثر المدبر الكلّ »إجباري«

، ركّيـذّ ... جميع خصائصـها الصـوتية    إلىفتنقلب ، هماوغير، بالذال والدال تتأثرالجديدة 
١(.ق اللغة فعلاً ماضياً جديداً من المضارع الجديدتومن ثم تش... ، اركيد(  

  : أمرينوقول الجمهور في  الرأيويتجلى الخلاف بين هذا  
مقاربة كان علـى تقـدير    أصواتالتاء فيما جاورها من  إدغام إيثار أن: الأول الأمر ـ
في حين كان تسكين التاء ، ثم تسكينه، التاء صوتاً مجانساً لما تلاها إبدال إلىهور الداعي الجم

يبـدأ   إذاًفقول الجمهور . فالإدغامالتاء  إبدال إلىالمحدث داعياً  الرأيالثانية الزائدة على هذا 
وهـذا   غامالإد إلىوينتهي ، المخالفة بالتسكين إلىوينتقل ، حسب تعبيرات المحدثين بالمماثلة

  . فالإدغام بالإبدالالمماثلة  إلىوينتقل ، يبدأ بالمخالفة بالتسكين الرأي
علـى   وا عليـه جـارٍ  ونص، ره الجمهورعلى ما قد فالإدغام الإبدال أن: الثاني الأمر ـ
عليه دلالـة   من وجوب تدلّ الآخر الرأيبخلاف ما يقتضيه ، الوجوب إلىلا يتعداه ، الجواز

ولو كان ذلـك  . وهو ما لا يؤيده الواقع اللغوي. »إجباريل قانون صوتي تدخُّ«قوية عبارة 
ولسـادت  ، وانقرضـت ، »يتـدارك ، يتذكر« الإدغامالخالية من  الأولىت الصيغة لازكذلك ل

 ـ«ن الصيغة القديمة إف، ظ ذلك في بعض العامياتلحي أن إلا. الصيغة الثانية تفاعـل ، لتفع« 
 ـ«وسـادت صـيغة   ، ت في اللهجة العامية المصريةعلى ما قال بعض الباحثين مات لاتفع ،

  .)٢(»اتفاعل
ذلـك دون   منهم من رد، ر بداياتهاوقد، تاريخ هذه الظاهرة إلىومن المحدثين من التفت  
ظاهرة لغوية تدل على تطـور العربيـة فـي    «بقوله  إليه وأشار، الجاهلية إلىنة بي أودليل 

بـدايات  « سـماه أهذه الظاهرة اللغوية خير مثـال لمـا    عدومنهم من  )٣(»المرحلة الجاهلية
 ونـزول ، الإسـلام مولدها كان مع مجيء  أنثم نص على  »التطور إرهاص« أو »التطور
   )٤(.نآالقر
 أحيانـاً اقترنت فيهـا  ، ةكثيرة دالّ أمثلةن من آبما في القر الرأيالاستدلال لهذا  نأعلى  

 = )٥(»اتفاعل، لاتفع«حديثة التي تمكن منها ذلك التطور وال »تفاعل، لتفع«صورتاها القديمة 
                                                           

 ٤٦ – ٤٤، يحيى عبابنة. دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية د  ) ١(
  . ٧٨قالات في اللغة بحوث وم  ) ٢(
 . ٥٠الواضح في علم الصرف   ) ٣(
  . ٧٨ – ٧٥بحوث ومقالات في اللغة   ) ٤(
 . ٧٨ – ٧٧المرجع السابق   ) ٥(
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ن الكـريم  آكثرة تلك الشواهد في القر أنذلك  فكيف يكفي للقطع؟، لا يخلو عندي من نظر =

قيست بنزول  إذاوتقادم زمانها ، مة تطاول عهدهاديتكون هذه الظاهرة ق أنته تقتضي اوقراء
. ليهمـا إحادث غير قديم بالنسبة ، نآع نزول القرونبت م، الإسلامد مع مجيء لِوماو. نآالقر
: قلـت ؟ حادثاً، ماًمدة نزول القران منج، به ثلاث وعشرون سنة الذي مر دعوهل تَ: ن قيلإف

ن المكـي  آن وقراءاته في القرآن شواهد هذه الظاهرة من القرإف، ليس كل ذلك من هذا القبيل
ومثله قد يكون ممـا  ، من ستين موضعاً منه يدأزوقعت في  إذ، بلغت نحواً من ثلثي الشواهد

  . نآوبدء نزول القر الإسلاممر عليه من الزمن القليل والكثير منذ مجيء 
  : الصیغ التي تدغم فیھا التاء فیما تلاھا من أصوات مقاربة

فـي  ، اقتصر معظم كتب المتقدمين والمتأخرين التي صدر عنها البحث في قليل أو كثير 
على صـيغتي  = أو تمثيلاً ، م التاء فيها فيما تلاها من أصوات مقاربة نصاًالصيغ التي تدغ

وما من أحد من أولئك المتقدمين والمتأخرين اطلعـتُ علـى   . تفعل وتفاعل وما تفرع منهما
وزاد ، ذكرتينـك الصـيغتين  ، نصاً أو إشارة أو تمثيلا، استوعب بنفسه الصيغ جميعاً، كلامه

  .وبعض شراح الشافية، إلا أبا العلاء المعري ، ألحق بهاوما  »تفعلل«عليهما صيغة 
  : قال أبو العلاء في معرض مقاله عن دخول همزة الوصل 
ومازيدت فيه هذه ، همزة وصل تلحق مصدر تفاعلت وتفعلت وتفعللت: والصنف الثالث«
، ل تثاقلاًتدحرج تدحرجاً وتطير تطيراً وتثاق: فتقول، وبعدها حرف يصلح أن يدغم فيه، التاء

  )١(.».....فإذا أدغمت هذه التاء فيما بعدها لحقت همزة الوصل ضرورة 
قـول   »وبعدها حرف يصلح أن يدغم فيـه ، ومازيدت فيه هذه التاء«وقول المعري هنا  

بل يؤذن باستيعاب ما كان من الصيغ في أوله ، لا يحصر القضية بهذه الصيغ الثلاث، مفتوح
ومثله يكون فيما يكـون فـي   . أن تدغم فيه تلك التاء من الحروفيصلح  تاء مزيدة بعدها ما
  ...تدهور = تفعول ، تجورب= تفوعل ، تشيطن= تفيعل : الملحق ببعضها مثل

واعلم أنه إذا انضم إلى تاء تفعل وتفاعل وتفعلل في المضارع تـاء  «: وقال الجاربردي 
م الثانية فيما بعدها إن كان مما تدغم وينبغي أن يعلَم أنه إذا لم تحذف يجوز إدغا.... أخرى 

  )٢(.»...فيه 
ولعل اقتصار معظم من نظرت في كلامه من المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة على  

مرده إلى اقتصار الأمثلة والشواهد المسـموعة  = تفعل وتفاعل وما تصرف منهما : صيغتي

                                                           
  . ٩١، المعري، رسالة الملائكة  ) ١(
  . ٢٥٥ – ٢٥٤شرح الشافية للأنصاري : وانظر، ٣٥٧ – ٣٥٦ شرح الشافية للجاربردي  ) ٢(
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ومـا  ، على هاتين الصيغتين، ه المسألةوعولوا عليها في هذ، فاستدلوا بها التي اجتمعت لهم
  .تفرع منهما

إذ لو كان ذلـك  . وليس سكوت من سكت منهم عن صيغة تفعلل وما ألحق بها دليل منع 
كما صـدر عـن   ، عن بعضهم في ذلك ما يدل عليه إشارة أو نصاً كذلك لوجدت فيما يصدر

  .إذ منع ذلك نصاً بذريعة الثقل ، بعض المتأخرين
لأنه لو أدغم لزم زيـادة همـزة   ، وأما باب تدحرج فلا يجوز فيه الإدغام«: قال نقره كار

  .)١(»الوصل فيؤدي إلى الثقل في البناء الممتد
لأن مدار الإدغام على التقريب بـين  ، وتعليل المنع بالثقل هنا قول وضع في غير مظنته

وتيسير ، تخفيفومطلب المتكلم منه في غالب أمره ال، ونطق الصوتين دفعة واحدة، الأصوات
: فقـال  »تـدحرج «إذا أدغم في باب  وليس ذلك عنه في غيبة، والاقتصاد في الجهد، النطق
  ...اشّيطن ، ادهور، ادحرج

إذ زاد ، والمحدثون من علماء العربية وباحثيها منهم من استوعب تلك الصـيغ الـثلاث   
انت فاؤه ثاء أو ذالاً أو دالاً أو زيناً ماك«: قال الغلاييني. أو تمثيلاً، صيغة تفعلل نصاً وتمثيلاً

بحيث تجتمـع  ، أو صاداً أو ضاداً أو طاء أو ظاء مما هو على وزن تفاعل أو تفعل أو تفعلل
 ...مع إدغامهـا فيـه   ، جاز فيه إبدال التاء حرفاً من جنس ما بعدها ـالتاء وهذه الأحرف  

وقد فُعل بها ما فُعل بمـا  ، حرج وتدهورتدارأ وتد: وأصلها، دارأ و ادحرج وادهورا ومثلها
   )٢(.»......سبق من الإبدال والإدغام واجتلاب همزة الوصل 

  .)٣(»تدحرج وادحرج: ويقال أيضاً«: الحلواني. وقال د 
غره ماكان للصيغتين الأوليين ماليس لتفعلل من شاهد ، ومنهم من غفل عن تلك الصيغة 

، رآهم يسكتون عنهـا ، أثر جمهور المتقدمين والمتأخرين أو تقفى، وانتشار وكثرة استعمال
ظن أن العربية لم تعرف في تاريخها الطويل مـن  ، أو صدر عن غلط ووهم )٤(،فاستن بهم

  )٥(.ولم يعقّب، فوقف عندهما، تفعل وتفاعل: الأفعال المزيدة أولاً بتاء إلا وزنين هما
                                                           

  .٢٥٥ – ٢٥٤شرح الشافية لنقرة كار   ) ١(
  .٦٠٠ – ٢/٥٩٩يوسف الصيداوي ، الكفاف: وانظر. ٢/١٢٨جامع الدروس العربية   ) ٢(
  . ٥٢الواضح في علم الصرف   ) ٣(
   .٣٤٤ – ٣٤٢صلاح الدين الزعبلاوي ، مع النحاة، ٧٨ – ٧٥، بحوث ومقالات في اللغة: انظر مثلاً  ) ٤(
 . ٤٦ ،٤٤، دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية  ) ٥(
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  :الأصوات المقاربة التي تدغم فیھا التاء

 كثير ممن تناول هذه المسألة عرضاً أو تفصيلاً أو إجمالاًلم ي بتعيـين الأصـوات   ، عن
تعيـين  ، ومتصـرفاتها ... المقاربة للتاء التي تدغم فيها التاء في صيغ تفعل وتفاعل وتفعلل 

فكانت عبارتهم في ذلك مجملة تكتفي بإطلاق ، نصاً أو تمثيلاً، صوتاً صوتاً: حصر واستيعاب
 )١(.وكانت أمثلتهم مقتصرة على بعض تلك الأصوات دون بعـض ، بة وما إليهاصفة المقار

ومما يرى هنا ألا يكون في المتقدمين الذين نظرت في كلامهم أحـد يعنـى بتعيـين تلـك     
فكأنهم اختاروا الإشارة والإجمال اكتفاء منهم بتعيين تلك ، الأصوات حيث تناول هذه المسألة
  )٢(.واقتضاها المقام، مواضع أخرىالأصوات حيث عرضت لهم في 

فمنهم مـن اسـتوعبها   ، وقد اختلف تعيين تلك الأصوات عند من عنوا بذلك من العلماء 
فكانت أحد عشر صوتاً الطـاء والـدال   ، جميعاً كابن يعيش والرضي وأبي حيان والمرادي

هم من زاد الفـاء  ومن )٣(.زاي والسين والضاد والشين والجيموالظاء والذال والثاء والصاد وال
ويجمعها أوائـل  ، والحروف التي تُدغم فيها التاء اثنا عشر حرفاً«: قال، كأبي الفداء الحموي
  : كلم هذا البيت وهو

  سرى طيف دعد زائراً ذا ضنى ثـوى 
  

ــا     شــفى ظمــاً جــوداً صــفاً فتعطَّف
    

جيم والصـاد  السين والطاء والدال والزاي والذال والضاد والثاء والشين والظاء وال: وهي
  .)٤(»...والفاء 

مرده إلى التوهم خُيل إليه أن المقصود بالكلمة الأخيـرة مـن   ، وزيادة الفاء غلط صريح 
، لأن التاء مما تدغم فيه التاء إدغـام متمـاثلين  ، والصحيح التاء، الفاء »فتعطّفا«قول الناظم 

  .والفاء مما لا تدغم فيها التاء 

                                                           
عـوض  : تـح ، التعليقة للفارسي، ٣٧٨ – ١/٣٧٧المقتضب ، ٢٨٣معاني القرآن للأخفش ، ٤٧٥ – ٤/٤٧٤الكتاب : انظر  ) ١(

، فخر الـدين قبـاوة  . د: تح، الممتع لابن عصفور، ٤٠٤ – ٤٠٣المفصل ، ٦١٦التكملة ، ٢٠٥، ٢٠٣، ٥/١٦٩، القوزي
٧١٣ – ٧١٢ . 

 .٦٢٦ – ٦٢٥التكملة ، ومابعد ٤/٤٦٠الكتاب : انظر مثلاً  ) ٢(
شـرح  ، ١/٣٤٩رجب عثمان محمـد  : تح، الارتشاف لأبي حيان، ٣/٢٩١شرح الشافية للرضي ، ١٠/١٥٢شرح المفصل   ) ٣(

كانا في مقام تعيـين   ٠لأنهما، هذا ونص الأولان منهم على التاء. ٢/١١٣٥ناصر حسين علي . د/ : تح، المرادي، التسهيل
 .جميعاً الأصوات التي تدغم فيها التاء

  . ٢/٣٤٠رياض الخوام . د: تح، الكناش لأبي الفداء الحموي   )٤(
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ولا ، تدغم التاء في الصاد لقربها منهـا «: } ٢٨٠: ٢البقرة {) اتصَّدقو( قال النحاس في 
  )١(.»يجوز هذا في تتفكرون لبعد التاء من الفاء

، ومنهم من حصرها بثمانية كبعض شراح الشافية، )٢(ومنهم من ترك الجيم فكانت عشرة 
ن مـن  ومـن المحـدثي  ، )٣(الطاء والدال والظاء والذال والثاء والصاد والزاي والسين: وهي

ومنهم من ترك الثاء ، )٤(لضاد في تلك الثمانية مقام السينإلاّ أنه أقام ا، حصرها بثمانية أيضاً
  .)٦(ومنهم من حصرها بأصوات الصفير والأصوات الأسنانية، )٥(فكانت سبعة

بخمسـة  } ٧٢: ٢البقـرة  { )فادارأتم ( ولعل تخصيص السمين الحلبي المسألة حيث فسر 
  .إلى حصرأصوات لم يرم به 

وهذا مطّرد في كل فعل على تفاعل أو تفعل فـاؤه  ، فأدغم »اددارأتم«: والأصل.. «: قال
، تطاير واطّاير: نحو أو ظاء أو طاء أو صاد أو ضاد، وتدين وادين، تداين واداين: دال نحو

: نحـو  والمصدر على التفاعل أو التفعـل ، وتطهر واطّهر، وتظاهر واظّاهر، وتطير واطّير
   .)٧(»نظراً إلى الأصل وهذا أصل نافع في جميع الأبواب فليتأمل، وتطهر، تدارؤ
وإذا أراد الحصر فأين هو من تلك الشواهد التي فسرها من القرآن وقراءاته فـي غيـر    

  .)٨(؟اياً أو سيناً أو ذالاً أو شيناًوكانت الفاء فيها ثاء أو ز، موضع من كلامه
، كان له رأي في إدغام التاء في بعض تلك الأصوات والمصنفينعلى أن بعض العلماء  

وربما جاء ذلك مع «: قال الغلاييني، فمنهم من نص على قلة ذلك في السين والشين والصاد
تسمع وتشاجروا : والأصل، اسمع واشَّاجروا واسابقوا واصايحوا: غير هذه الأحرف كقولهم

  .)٩(»لكنه قليل، وتسابقوا وتصايحوا

                                                           
وقـرأ  ، قراءة الجمهور" تصدقوا " و. تتصدقوا: ومقصوده أن أصلها. ١/٣٤٣، زهير زاهد. د: تح، اب القرآن للنحاسإعر  ) ١(

 . ٢/٣٥٧المحرر الوجيز . بالتخفيف" تَصدقوا " عاصم 
  . ١٢٨/ ٢العربية جامع الدروس : انظر  ) ٢(
 . ٢٥٤ – ٢٥٣ولنقره كار ، ٣٥٥وللجاربردي ، ٢/٩٦٤شرح الشافية لركن الدين   ) ٣(
 . ٦٠٠-٢/٥٩٩الكفاف : انظر  ) ٤(
  . ٥٢ – ٥١الواضح في علم الصرف : انظر  ) ٥(
 . ٧٦بحوث ومقالات في اللغة : انظر  ) ٦(
 . ٤٣٥ – ١/٤٣٤الدر المصون   ) ٧(
ــون    ) ٨( ــدر المص ــر ال ، ٦٨٩، ٤٧٦ – ٨/٤٧٥، ٦١٩، ٤٥٧، ٧/٣٦٠، ١٧٨، ٦/٤٩، ٦٨٦، ٣/٥٣، ٤٢٦، ١/٤٣٨انظ

١٠/٥٠٩، ٢٩٣-٢٩٢، ٢٢٣، ٩/١٠٨ . 
  .٢/١٢٨جامع الدروس العربية   ) ٩(
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: قال الشيخ زكريا الأنصـاري ، ومنهم من نظر في إدغام التاء في الضاد والشين والجيم 
وقد يضم إلى هذه الحروف أيضاً لما مر من أنها باستطالتها قربت من حروف من طـرف  «

اشّـاجروا واجـارؤوا فـي    : وكذا الشين والجيم نحـو ، اضاربوا في تضاربوا: اللسان نحو
  . )١(»وإن كانتا بعيدتين عن ذلك ،تشاجروا وتجارؤوا

لأن ما انتهى إلينـا  ، أما حكم الغلاييني فمردود برمته. وليس كل ذلك عند التحقيق بمسلَّم 
، أو في معاجم العربيـة ، وردت في آي القرآن الكريم وقراءاته، من شواهد في هذه المسألة

د من ذلك أكثر مما كـان فـي   يدل على أن ما كان في إدغام التاء في السين والشين والصا
، إدغام التاء في بعض الأصوات الأخرى التي يقتضي حكم الغلاييني بمفهوم المخالفة كثرتها

ذكر إدغام التـاء  ، من السهو والاختلاف ما لا يخفى على أن في كلامه. كالتاء والضاد مثلاً
فيما نص بالحكم علـى  ثم ذكره ، في السين أولاً فيما يدل حكمه بمفهوم المخالفة على كثرته

  !!قلته
وأما الأنصاري فأراد أن إدغام التاء في الضاد والشين والجيم في هذه المسـألة خـلاف    

لأن الأصل فيها إدغام التاء فيما مخرجه من الأصوات طرف اللسان وشـيء مـن   ، الأصل
لطـاء  الثاء والدال والذال والزاي والسـين والصـاد وا  : وهي كما نص، الثنايا كما قال ثمة

أما الضاد فلما تتصف به من ، ومع ذلك يمكن أن تذكر هذه الأصوات الثلاثة فيها )٢(.والظاء
فـإن  ، وأما الآخران فلشيء لم يذكره. وهي الاستطالة، صفة صوتية تقربها من ذلك المخرج

لوروده في القـرآن  ، كان السماع والاستعمال فهو في إدغام التاء في الشين ثابت لامراء فيه
وهو إن . } ٧٢: ٢البقرة {) لما يشّقّق( ومن ذلك مثلاً قوله تعالى. وفي كلام العرب، راءاتهوق

وما كان فـي  . لخلُّو المسموع من شاهد فيه، كان في إدغام التاء في الجيم فثبوته لا يسلَّم به
 فيفتقر إلى دليل سـماع فيـه مـن كـلام     )٣(اجمعوا، اجارؤوا: كلام بعض العلماء من مثل

ونظرالأنصاري في هذه الأصـوات  . ويحتمل أن يكون أمثلة من الأمثلة مصنوعة، اللغويين
لأن إدغام التاء في الأصوات المقاربة في هذه المسألة غير مشـروط  ، مبني على ما لا يلزم

والاشتراك في . بقرب المخرج أو اتحاده لأن الموافقة في الصفة بعض ما يجيز الإدغام أيضاً
   )٤().ش * ت ( وهمساً) ض، ج* ت ( لتاء والأصوات الثلاثة هنا متحقق شدةالصفة بين ا

                                                           
 .٢٥٤شرح الشافية له   ) ١(
 .٢٥٤-٢٥٣المصدر السابق   ) ٢(
  . ١/٢٤٩الارتشاف ، ٢٥٤وللأنصاري ، ٣/٢٩١شرح الشافية للرضي : انظر  ) ٣(
 . ١١٥، ١٢٥، ١٠٨. عبد العزيز الصيغ. د، المصطلح الصوتي في الدراسات العربية: ظران  ) ٤(
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) ويوم تشـقَّق ( على أن أبا علي الفارسي قال حيث بين قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر
لأن الصوت ، فأدغم التاء في الشين، تتشقّق: وتقدير تشَّقَّق«بتشديد الشين } ٢٥: ٢٥الفرقان {

فيها كمـا   فأدغمن، هذه الحروف التي من طرف اللسان وأصول الثنايابالشين يلحق بمخارج 
  .)١(»...أدغمن في الضاد لما كانت كذلك 

  : أنماط الكلمة التي تدغم فیھا التاء في مقارباتھا
من أنماط ، لو بحث المرء في ما كان في كلام العلماء والباحثين الذين تناولوا هذه المسألة 

لوجد ثلاثـة  ، من تلك الصيغ الثلاث نصاً أو تمثيلا، التاء في مقارباتهاالكلمة التي تدغم فيها 
  : أنماط

  : الفعل ••
 : الفعل الماضيأ ـ 

لا تكاد تجد أحداً من أولئك العلماء والباحثين تخلّف عن ذكر الفعل الماضـي فـي هـذه    
 . )٢(يهفأكثر ما استدلوا به وبينوه من شواهد وأمثلة كانت ف، وما ذلك بغريب. المسألة

هذا ما . وعليه يحمل المضارع، والأصل في إدغام الأفعال في هذا الباب الفعل الماضي 
  .)٣(أشار إليه بعض العلماء

خد ومنه يؤ، يليه المضارع، وهو جارٍ على ما عليه الجمهور من أن الفعل الماضي أول 
ر في الفعل كان أولاً يرى أن ما وقع من هذا الإدغام أو التطوإلاّ أن بعض المحدثين  .الأمر

  )٤(.وقيس عليه، ثم اشتق منه الفعل الماضي، في المضارع
 : الفعل المضارعب ـ 

أو بل كان منه في الكثرة نصاً ، لم يكن الفعل المضارع في هذا الباب عن الماضي بمعزل
على أن في الفعل المضارع حالة نبه عليها بعـض  . بمكان غير بعيد، وشاهداًتمثيلاً ودرساً 

في أول  ويكون ذلك إذا اجتمعت، مقاربها من الأصواتلا تدغم فيها التاء الزائدة في  العلماء
                                                           

" على أن التاء تدغم في الشين :١/١٥٥) معاني القرآن وإعرابه( ونص الزجاج في توجيه قراءة أخرى في. ٥/٣٤١الحجة   ) ١(
  " !لقرب مخرج التاء من الشين 

دقائق التصريف للقاسم بن محمد بن سـعيد  ، ٦١٦التكملة ، ٣٧٨ -١/٣٧٧قتضب الم، ٤٧٥ – ٤/٤٧٤الكتاب : انظر مثلاً  ) ٢(
الممتـع  ، ٩٣-٩١رسالة الملائكـة  ، ١٧٢، حسين تورال .د، حاتم صالح الضامن. د، أحمد ناجي القيسي .د: تح، المؤدب
٧١٣-٧١٢.  

 . ٢/١٩٠الدر المصون ، ٣/٢٤٠شرح الشافية للرضي : انظر  ) ٣(
  . ٧٦ اللغةبحوث ومقالات في   ) ٤(
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التـاء الباقيـة    إسكانإذ يقتضي ، ي إلى ارتكاب المحظوريفض -لو كان -ذلك أن الإدغام 
لأن حرف المضـارعة يقتضـي   ، وهو لا يجوز، ل همزة الوصل على الفعل المضارعإدخا

وتثاقل ، ويفضي من ثم إلى زوال حرف المضارعة فاختلال بنية الفعل، التصدر لقوة دلا لتها
   )١(.وإجحاف بالكلمة، اللفظ
ام لئلا يجمعوا بين حذف التاء الأولى وإدغ، ولم يدغموا نحو تذكّرون«: قال الزمخشري 
 )٢(.»الثانية
فلـو  ، فحذفت التاء الأولى أو الثانية تخفيفـاً «تتذكرون  »لأن أصله«: قال ابن الحاجب 

وهو أنه يؤدي ، ووجه آخر. فيخلّون بالكلمة، ذهبوا يدغمون هذه الباقية لأذهبوا التاءين جميعاً
يقـوم   أو مـا ، إن كان المحذوف الثانية، إلى بقاء الفعل المضارع من غير حرف مضارعة

كـون فعـلاً مضـارعاً عريـاً     ولا يستقيم أن ي، مقامها من جنسها إن كان المحذوف الأولى
 )٣(.»منها
الأنعام {) تذّكّرون( قال االله تعالى، وتقول في المستقبل تدرأ وتطّير... «: وقال ابن يعيش 
في هـذه   ولا تدغم تاء المضارعة. } ١٣١: ٧الأعراف {) يطّيروا بموسى( و} ... ١٥٢: ٦

لأن ألف الوصل لا تدخل ، ادعون: ولا في تدعون، اذّكرون: فلا تقول في تذكرون، الحروف
الاستقبال فكـان   ولأنك لو أدغمت في الفعل المضارع لزال لفظ... ، في الأفعال المضارعة

حو فإن اجتمع إلى تاء تفعل وتفاعل تاء أخرى إما للمذكر المخاطب أو للمؤنثة الغائبة ن. يختل
ولم يكن سبيل إلى الإدغام لما يؤدي إليه مـن  ... فإنك تحذف إحدى التاءين ، تتكلم وتتغافل
فوجب حذف أحدهما علـى مـا   ، ولم يمكن الإتيان بالألف للوصل لما ذكرناه، سكون الأول

ولم يدغموا نحو تذكرون لئلا يجمعـوا  : )يعني الزمخشري( وقول صاحب الكتاب... قدمناه 
وليس ذلـك  ، إشارة منه بأنه كان يسوغ الإدغام لولا الحذف= وإدغام الثانية  بين حذف التاء

لأن هذا النوع من الإدغام لا يسوغ في المضارع لما ذكرنـاه مـن سـكون الأول    ، صحيحاً
  .)٤(»وذلك لا يجوز فاعرفه، ودخول ألف الوصل

 ـ  صـاحب  ( ريوقد يخيل بادئ الرأي إذا أُخذ كلام ابن يعيش في شرح عبارة الزمخش
، أنه ينفي صحة إدغام التاء في ما كان من هذا الباب فعلاً مضـارعاً : على ظاهره) المفصل

                                                           
 . ٢٥٣ولنقره كار ، ٢٩١-٣/٢٩٠شرح الشافية للرضي : انظر  ) ١(
 . ٢/٣٤١الكناش  ٢٩٠، ٣/٢٤٠شرح الشافية للرضي ، ٦١٧وانظر التكملة ، ٤٠٤المفصل   ) ٢(
 . ٥٣٩/ ٢، إبراهيم عبد االله. د: تح، ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل  ) ٣(
 .٢٥٥شرح الشافية للأنصاري، ١/٣٧٨قتضب الم: وانظر، ١٠/١٥٢شرح المفصل   ) ٤(
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وسـياقه  ، حتى إذا ما نظر إليه في موضعه من الكلام. وينفي سواغه، وإن لم تحذف منه تاء
د أولاً من جواز ذلك جوازاً لم يترد بدا له معارضاً بما نص عليه ابن يعيش، مقتطع منه غير
وقر في باله أن ابن يعيش لم يرم إلى منع إدغام التاء في ما كان من المضارع على هذه ، فيه

  ؟ كيف وهو الذي نص على جوازه واستدل له. الشاكلة
وما ذهـب إليـه مـن تغلـيط قـول      ، فكيف يفسر قول ابن يعيش، وإذا كان ذلك كذلك 

بقليل ، شارح بكلام صاحب الكتابإذا عارض المرء كلام ال: قلت! ؟ الزمخشري على صحته
د غير الذي وحل في وا، عرف أن الشارح انتجع منتجعاً غير الذي انتجعه الأول، من التأمل

لأن الزمخشـري  ، فكان الذي كان، وفسر عبارته على غير وجهها، كان فيه صاحب الكتاب
جوز أن تدغم فيـه  وفاؤه مما ي، تجتمع أوله تاءان، أراد الفعل المضارع يكون من هذا الباب

وإذا ، فإذا كانت التاءان جاز أن تدغم التاء الثانية في ما قاربها مـن تلـك الأصـوات   ، التاء
وهذا من صحيح القول والحكـم لا  . حذفت إحداهما لم يدغموا التاء الباقية فيما وليها لما قاله

ضارعة فـي التـاء   أما ابن يعيش فكان يقصد إدغام تاء الم. ولا ينفذ إليه شك، يحتمل خلافاً
  .)١(وذلك لا يجوز عند النحاة إلا بشروطه، الزائدة

 :الفعل الأمر -ج
ممن اطلعت على كلامه في هذه ، مما يلفت نظر المرء ألا يكون فيمن كان قبل ابن مالك 

نص عليه أو خصه بما لا ، من صرح بفعل الأمر يكون فيه هذا من الإبدال والإدغام، المسألة
ثم بعض شراح ، فهو أول من وجدته يصرح بفعل الأمر. من مثال أو شاهدينصرف إلا إليه 

 .الشافية
تدغم تاء تفعل وشبهها في مثلها : )التسهيل ( قال المرادي بعدما شرح قول ابن مالك في 

  : ومقاربها تالية لهمزة
  .)٢(»في الماضي والأمر:  »لهمزة وصل« وفي نسخة عليها خطه بعد قوله«
وهذا الإدغام مطّرد في الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسـمي  «: وقال الرضي 

  . )٣(»...الفاعل والمفعول 

                                                           
الممتـع  ، ٢٩١-٢٩٠- ٣/٢٤٠شرح الشافية للرضي ، ٣١٥-١/٣١٤الكشف ، ١/٣٧٨المقتضب ، ٤/٤٧٦الكتاب : انظر  ) ١(

عبد . د، الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، ٢/٩٦٣شرح الشافية لركن الدين  ١/٣٣٩الارتشاف ، ٦٣٧-٦٣٦
  . ١٦٠ – ١٥٩البديع النيرباني 

  ١١٣٦. /٢شرح التسهيل للمرادي  ) ٢(
  . ٢٥٤ وللأنصاري، ٢/٩٦٤وشرح الشافية لركن الدين ، ٢٤٠/ ٣وانظر فيه أيضاً، ٣/٢٩١شرح الشافية   ) ٣(
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أم هل اكتفى بعضهم بما ساق من أمثلة تصلح للفعل الأمر كما  )١(ومصدره وما تصرف منه
أم كان مما دعـاهم  ؟ عن تعيين الأمر والنص عليه، ادارأ مثلاً، اطّير: عل الماضيتصلح للف

وهل كـان  ؟ أو وقفوا عليه من كلام العرب شاهداً، إلى ترك ذلك أن لم يروا فيما انتهى إليهم
ومـن  ، وصرح به من شراح الشـافية ، وفوات من نص على الفعل الأمر، من ثم من فواتهم

كان من شأنه أن يستحضر لهذه المسألة شواهدها من القـرآن الكـريم   ولا سيما من ، تلاهم
الذي خلا منه كـلام مـن    }٦: ٥المائدة { )وإن كنتم جنباً فاطّهروا( قوله تعالى= وقراءاته 

اللهم إلا أبا حيـان  ، تناول هذه المسألة ممن اطلعت على كلامه من متقدم ومتأخر ومحدث 
   )٢(؟فيما استدلا به للمسألة) فاطّهروا( عالىوتلميذه المرادي استدلا بقوله ت

وما قد يدور فـي  . هو النمط الأول الذي يكون فيه الإبدال فالإدغام، هذا بأقسامه الثلاثة 
إذ نص ، وهو النهي، بال امرئ من أن ركن الدين الأستراباذي زاد قسماً آخر لم يذكره سواه

وكـذلك  ... ، اطّير اطّيـراً : الأفعال نحوويجوز هذا الإدغام في مصادر هذه «: فقال، عليه
لأن النص علـى  ، لا يحتاج إلى كثير نظر وتوقف=  )٣(»يجوز في أمر هذه الأفعال ونهيها

لأنه ليس قسماً مسـتقلاً  ، وذكره في جنب المضارع يشبه الفضول، النهي ليس فيه كبير غناء
وذكر الأصل يغني عن ذكر ، رعفهو حالة من حالات المضا، يذكر بإزاء تلك الأقسام الثلاثة

  .الفرع والنص عليه
  : المصدر ••

كان من شأن بعض المتقدمين والمتأخرين أن صرح بأن مصدر الفعل الذي يكون مـن   
: ومن ثم لـك أن تقـول  . حكمه حكم فعله في جواز ذلك، فيكون فيه إبدال فإدغام، هذا الباب

  .إلخ ..... ادارؤاً  ادارأ، اطّير اطّيراً
 )٤(.»... ازيناً وادارؤاً : وتقول في المصدر«: قال سيبويه 
وإن لم تـوازن الفعـل   ، وإنما جاز الإدغام في مصادر الأبواب المذكورة« :قال الرضي 

  )٥(»...لشدة مشابهتها لأفعالها
                                                           

 . ٢٠٣/ ٥التعليقة   ) ١(
  . ١١٣٥/ ٢شرح التسهيل للمرادي ، ٣٤٩/ ١الارتشاف : انظر  ) ٢(
  .٩٦٤/ ٢شرح الشافية له   ) ٣(
شرح الشـافية  ، ٧١٣الممتع ، ٩٣-٩١رسالة الملائكة ، ٥/٢٠٣التعليقة ، ٥٦٧معاني القرآن للأخفش : وانظر ٤/٤٧٥ب الكتا )٤(

 . ٢٥٤للأنصاري 
  . ٢٩١ -٣/٢٩٠وانظر فيه أيضا ، ٣/٢٤٠شرح الشافية له   ) ٥(
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دالة على ذلك من مصادر جرت على الإدغـام فـي بعـض معـاجم      ومما ورد شواهد 
 : العربية
 ـ: راًهر اطّهاطّ ـأصله تطه  اجتلبـت ألـف   و، أدغمـت التـاء فـي الطـاء    ، راًر تطه
 )٢(.داعصالا د وعصلاا.)١(الوصل

قـال  ، }١٩: ٣٦يـس  {) قالوا طائركم معكم( وعلى هذه الشاكلة قرأ الحسن قوله تعالى 
 ـمصـدر اطّ  »ركمياطّ«ـ )٣(فيما روى عنه الزمخشري ـالحسن  رأ وق« :السمين الحلبي ر ي

فصار ، واجتلبت همزة الوصل، تنوسك، فلما أريد إدغامه أبدلت التاء طاء، رذي أصله تطيال
   .)٤(»...راًيفيكون مصدره اطّ، رياطّ

 وزاد وجهاً، لةأل المعري القول في المسوفص ،ن أن الإدغام في مصدر ما كان مـن  فبي
فيمـا   بل يجوز الإدغام، يل وتفاعل لا يقتصر على مصدرهما القياسالأفعال على وزن تفع

  )٥(.ال عفت: نحو، عدا ذلك مما يقع مصدراً لهما
أحدهما أن تجـيء بـه   : ه فلك فيه وجهانبرنا وبايفإذا أردت أن تنطق بمصدر اطّ«: قال

اطّ: فتقول، رعلى لفظ التطير اطّيوكذلك حكي عن العرب أنهـا تقـول  . اقلاًاقل اثّواثّ، راًي :
لأن مـن العـرب مـن    ، العفوالآخر أن تبنيه على الت. لاًاقُاقلت اثّواثّ، فاًوفت بالبيت اطّواطّ

  :وعلى هذا يروى بيت تأبط شراً. اقاًرفق القوم تأو تفر، اراًيطتطيرت ت: يقول
  طيف ابنـة الحـر إذ كنـا نواصـلها    

  
   ــد الت ــا بع ــت به ــم اجتنب ــث فاقر  

وإن كان اثاقلت ليس علـى  ، يقالواثّ، ارياطِّ: اقلر واثّيفتقول على هذا في مصدر اطّ...   
  .)٦(»العار اتفيووزن اطّ، ووزن اثيقال اتفيعال. ولكنهما يتساويان في المصادر، رتيوزن اطّ

اتف٦(»الع(.  
  : منها، وعلى الوجه الثاني وردت ألفاظ

 ـ :يقال: وقال )٢(.اد عندي مثل الصعودعصوالا: وقال الأزهري. )١(افاًوف اطِّواطّ  اسى و
يسو٣(.واءي اس(   

                                                           
 .) طهر( القاموس المحيط  ) ١(
 .والصحيح أن تكون الهمزة للوصل ، ا بهمزة قطعوقد كتبت. )صعد (، )مؤسسة الرسالة . ط( المصدر السابق  ) ٢(
 . ٣١٨ /٣، دار الفكر ط، للزمخشري، الكشاف  ) ٣(
   ٢٥٢ /٩الدر المصون   ) ٤(
لكنها صارت مسموعة لا ، ن كانت قياساًإو: وفي غيره، لال مصدر تفععففي ت) ١/١٦٦(قال الرضي في شرح الشافية له   ) ٥(

، ١٣١-٣/١٣٠، عبـد الحسـين الفتلـي   : تح، الأصول لابن السراج، ٨٠-٤/٧٩الكتاب : وانظر. يقاس على ما جاء منها
  . ٢/٤٩٦الارتشاف ، ١/٦٠٣شرحه لابن الحاجب ، ٢١٩المفصل 

 ٩٣ - ٩٢. رسالة الملائكة  ) ٦(
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، يراساًارس اداد: من قوله، وأخذه السيوطي، وما أدري أكان ما ساقه أبو حيان الأندلسي

وازمل ازأم كان مما وضعه تمثيلاً ، مما سمع وروي، )٤(الاًم.  
، ومنهم السمين الحلبي، على أن في العلماء من رأى بقاء المصدر على أصله دون إدغام 

ن مصدر الفعل الذي يكون على أب) الدر المصون( رح في غير موضع من كلامه فيلذي صا
لا يكـون حالـه   ....اهر واظّ، فونحو اطّ، إذا كان فيه إبدال وإدغام »ل وتفاعلتفع«وزن 
... ، تظاهر، فتطو: فيقال، ونظراً إليه، رجوعاً إلى الأصل، بل يكون كحاله الأولى، كفعله

مستبعداً أن يكون فيه من الإدغام مثل مـا  ، ذا أصل نافع في جميع الأبوابونص على أن ه
 .)٥(يكون في فعله

وفيهم من اختلف رأيه كأبي حيان الأندلسي الذي نص في بعض كتبه على أن مصـدر   
تفعل وتفاعل لا يوجرى علـى  ، فلا يدغم، بل يجري على أصله، ل على فعله في الإدغامحم

  .خلافه في بعض كتبه
 ـاطّ«قال السمين حين وجه قراءة الحسن فيما روى الزمخشري   ولمـا ذكـر   «: »ركمي
في  )شرح التسهيل(ه على ابن مالك في ب وكان هو في بعض مارد، عليه دريهذا لم  )٦(الشيخ

 ـر وتدارأ إذا أدغمـا وصـارا اطّ  إن مصدر تطي«: باب المصادر قال يارأ لايجـيء ر واد 
ولكن هذه القـراءة  . ارأ تدارؤاًواد، اًرطيت رياطّ: فيقال، على أصلهما بل، مصدرهما عليهما
 .)٧(»بعيد وهو، ترده إن صحت

ل وتفاعـل  تفع: أبا حيان كلما ذكر هذين الفعلين وجد )٨()الارتشاف( وإذا نظر المرء في 
 ـ: فكان يقول، ع في ذلك إلى أصلهماولم يرج، مدغمين حمل عليهما مصدرهما مدغماً ر اطي

 .)١(الاًمل ازماز، يراساًارس اداد، ايراًاير اطّاطّ، راًيًاطّ

                                                                                                                                                                     
 .فاًواطَّ: ولو كان كذلك لكان، وليس أصل المصدر كما قال. فاًوف تطووالأصل تطّ: وفيه. )وف ط( لسان العرب  ) ١(
  . )صعد( المصدر السابق  ) ٢(
 أنولعل المناسـب  ، ولم تضبط الواو في المصدر. ١/٣٠٩، عوض القوزي، عيد درويش: تح، الأزهري، معاني القراءات  ) ٣(

 .تضبط مشددة بالفتحة 
 /٢، البجـاوي علي محمـد  ، براهيمإبو الفضل أمحمد ، حمد جاد المولىأمحمد : تح، المزهر للسيوطي، ١/١٧٨الارتشاف   ) ٤(

٤١ .  
 . ٩/٢٥٢، ٢/١٩٠، ١/٤٣٥الدر المصون   ) ٥(
 . ٣٢٧ /٧أبا حيان الأندلسي في البحر المحيط  هيقصد أستاذ  ) ٦(
ولمصـدره حكـم يخـالف     .تفاعل منه: ارأواد: أيضا) ١/٢٤٩(وقال أبو حيان في البحر المحيط . ٩/٢٥٢الدر المصون   ) ٧(

  . ٣٤٧منهج السالك ص: وانظر. ذكر في النحومصادر الأفعال التي أولها همزة وصل 
ذلك في الأمر والمضارع والماضي واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر : ٣/١٥٧وقال في البحر . ٢/٤٩٦، ٣٤٩، ١/١٧٨ )٨(

.  
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على حكم مصدر هذه الأفعـال   الباحثينلعت عليه فوات تنبيه العلماء ورى فيما اطّومما ي
إن حكم هذا المصدر الميمي حكم المصدر الأصـلي  : ولعل المناسب ها هنا أن يقال. الميمي

أعني اجتماع التـاء  ، ز الإدغاموجود مجو: الأول: لى ذلك أمرانيهدي إ، في جواز الإدغام
أن حكم المصدر الميمي المبني مما زاد من الأفعال علـى ثلاثـة   : الثاني. الزائدة ومقاربها

ن حكم اسم المفعول مـن  أوقد نص غير واحد . أحرف في البنية اللفظية كاسم المفعول منه
  )٢(.امجواز الإدغ هذه الأفعال كحكم فعله في

  : الأسماء المشتقة ••
فـي  ، ن منها الإبدال والإدغاملم يكن بيان حكم الأسماء المشتقة من تلك الأفعال التي تمكّ 

ى شيء منها فلم يلتفت إل، فمنهم من تركها جميعاً، عند العلماء على حال واحدة، هذه المسألة
سم الفاعـل فـي جـواز    فحمل ا، ومنهم من اقتصر على بعضها ،)٣(بنص أو إشارة أو مثال

أو حمل عليه في ذلك اسم الفاعل واسـم المفعـول كـابن    ، )٤(كالفارسي، إدغامه على فعله
  .)٥(عصفور والرضي والأنصاري

بين له المرء من الأسماء المشتقة حكماً في كلام العلماء والباحثين نصـاً أو  تومما لا يس 
طابقان اسم المفعول المبنـي مـن هـذه    على الرغم من أنهما ي، تمثيلاً اسما الزمان والمكان
لكن ذلك لا يمنع أن يكون . وفي وجود ما يسيغ جواز الإدغام فيهما، الأفعال في البنية اللفظية

، في تزينـت «: »ناًوتقول في المصدر ازي«: في قول الفارسي في التعليق على قول سيبويه
فـإذا  «: ن في قول الرضـي أو أن يكو، إشارة محتملة إليهما )٦(»ومصدره وما تصرف منه

أدغمت في الماضي أدغمت في المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وكل 
  .إشارة خاصة بهما )٧(»...و فعل هو من متصرفاته أ ماس

                                                                                                                                                                     
. د خـلا  ،عليه أحدا من المحدثين يلتفت إلى ما تكون عليه مصادر هذه الأفعال من إدغام وغيـره  ولم أر فيما اطلعتُ، هذا  ) ١(

على أنـه يـأتي    صل فقد نُوأما مصدر هذا الفعل يعني تفع: )٤٥ص(إذ قال ، يحيى عبابنة في كتابه دراسات في فقه اللغة
على أن في عبارته إطلاقا هـ. ا لعلى وزن التفع ،ل وما إليه من الأفعال لم يقتصر على تـرك  لأن النص في مصادر تفع

  .على معاملته معاملة فعله في جواز الإدغام  من نص ـكما تبين  ـي العلماء فف، الإدغام والرجوع إلى أصلها
 . ٧١٣الممتع ، ٢٥٤وللأنصاري ، ٣/٢٤٠انظر شرح الشافية للرضي   ) ٢(
 . ومن نظرت في كلامه من المحدثين، منهم مثلاً سيبويه والأخفش والمبرد وصاحب المفصل وابن يعيش  ) ٣(
  .ر ين ومطّيارىء ومزواسم الفاعل مد :)٦١٦(قال في التكملة   ) ٤(
 . ٣/١٥٧البحر المحيط : وانظر، ٢٥٤وللأنصاري ، ٢٩١، ٣/٢٤٠شرح الشافية للرضي ، ٧١٣الممتع   ) ٥(
 . ٢٠٣/ ٥التعليقة   ) ٦(
 . ٢٤٠ /٣شرح الشافية له   ) ٧(
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، فتلك الشـواهد .د لاسم المفعول واسمي الزمان والمكان البتة ليس فيها ما يشه، على أفعالها
: ومنها مثلاً، مقصورة على اسم الفاعل، ومعظمها مما وقع في القرآن الكريم وقراءاته جميعاً

 ـ(، }٧٩: ٩التوبـة  { )عينوالمطّ(، }١٠٨: ٩التوبة { )رينهالمطّ( المصـد  قين والمصقاتد( 
فهل كان حكم من  .}١: ٧٤ر ثّالمد{ )رثِّالمد(، }١: ٧٣ل المزم{ )لمالمز(، }١٨: ٥٧الحديد {

قياساً قاسوه على ، حكم بجواز إدغام اسم المفعول واسمي الزمان والمكان حملاً على أفعالها
م كان لهم أ، وإن لم ينته إليهم فيها شواهد من كلام العرب، لوجود سبب الإدغام، اسم الفاعل

 ؟ هتد إليها فيما نظرت فيهأم ل، ليهافيها شواهد عولوا ع
دال والإدغـام فـي أفعـال هـذا     وإذا كان بعض العلماء قد أشار أو نص على قياس الإب

لأن ماكـان الإبـدال   ، وما تصرف منها، فلا ضير من أن يكون مثله في مشتقاتها، )١(الباب
فـي صـيغ   ، قاربةمن اجتماع التاء مع تلك الأصوات الم، في هذه الأفعال، والإدغام بسببه

 ـوإذا تحقق الشرط تحقق متعلّ. وسائر التصاريف تاقمتحقق في تلك المشت، بأعيانها وإلا ، هق
  .فلا 

خلا كثير مما نظرت فيه من كلام من تكلم على   :وزن الكلمة عند إدغام التاء فيما قاربها
ولا سـيما  ، أو شـيئاً مـن شـواهدها   ، أو تناول طرفاً منها، مجملاً وأ لة مفصلاًأهذه المس

بعدما أدرك بناها مـا  ، من النص على وزن ما كان من الكلمات من هذا القبيل= المتقدمين 
إشارة إلى أن وزن الكلمة  )٢(ت من سكت منهم عن ذلكون سكأفك، أدركها من إبدال و إدغام

لأن تلك التحولات على ما هو مـذهب   ؛تحولت بنيتها بالإدغام والإبدال وإن، ثابت لم يتبدل
ل أو كان في أصله تفع وكأنهم من ثم أرادوا أن ما، الجمهور في مثله لا تؤثر في وزن الكلمة

فهو كذلك بعـد  ، وما كان وزنه في الأصل تفاعل أو فروعه، فروعه وزنه كذلك بعد الإدغام
  .التحول 

 ن وحل بها م، بعدما آلت إليه بنيتها، من العلماء والباحثين، ن وزن هذه الكلماتومن عي
  : وكانت لهم أقوال، لم يجروا فيما قالوا على رأي واحد، تحول
 و ابن عطية وابن الحاجب و كمكي بن أبي طالب مآلها ىلإمنهم من لم يلتفت في ذلك  ـ 

ارأتم مـثلاً علـى وزن   فـاد ، ووزنها بما كانت عليه أصلا، )٣(وغيرهم بعض شراح الشافية
 ... »لتفع«: ريواطّ، »تفاعلتم«

                                                           
 . ٤٣٤، ١/٤٢٦الدر المصون ، ٢٨٣معاني القرآن للأخفش : انظر  ) ١(
 . ٥٦٧، ٥٤٤، ٢٨٣معاني القرآن للأخفش ، ٣٧٨-١/٣٧٧المقتضب ، ٤٧٦-٤/٤٧٤الكتاب : لاًانظر مث  ) ٢(
شرح ، ٢/٥٣٨الإيضاح في شرح المفصل ، ٧/٥٦المحرر الوجيز ، ٨٩-٢/٨٨، ١/٣٢٧إعراب القرآن  مشكل: انظر لهم  ) ٣(

. د، ية الصرف في كتاب سيبويهأبن، ١/٣٦٠البيان في غريب إعراب القرآن ، ٢٥٤وللأنصاري ، ٣٥٦الشافية للجاربردي 
  . ٨٢-٨١خديجة الحديثي 
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ولم يلتفت إلـى  ، ووزن الزوائد بلفظها، بما زاد على حروف الأصل نهم من اعتدوم ـ 
 »يقـال اثّ«ومن ثـم كـان وزن   ، )١(والسمين وبعض المحدثين كأبي العلاء، إبدال أو إدغام

تْايعالف ،اتفاعلوا: اركواواد ،....  
وزن : فنقول، هاأتي بتاء التفاعل بلفظون، نزنه بلفظه مع همزة الوصل... «: قال السمين 
وهذه المسـألة  . فيلفظ بالتاء اعتباراً بأصلها لا بما صارت إليه حال الإدغام، اركوا اتفاعلوااد

تبدل طاء ... وهو أن تاء الافتعال إذا أبدلت إلى حرف مجانس لما قبلها : نصوا على نظيرها
يلفظ في الوزن : اإذا وزن ماهي فيه قالو، كرأو دالاً في نحو اصطبر واضطرب وازدجر واد

وزن اصطبر افتعل لا : فنقول، ولا يلفظ بما صارت إليه من طاء أو دال، بأصل تاء الافتعال
فلا ، ااعلواركوا اتفاعلوا لا افّوزن اد: فكذلك نقول هنا، ووزن ازدجر افتعل لا افدعل، افطعل

 .)٢(»الافتعال والتفاعل في ذلك فرق بين تاء
من نظر إلى ما كان في الكلمة من  )٣(ي والرضي وغيرهماـ ومنهم كالراغب الأصفهان 
  ...، لعافّ: ريواطَّ، اعلتمارأتم افّاد :فقال، ووزنها بلفظها، إدغام
بـل  ، مسلَّوهذا مما لا ي... «: )الشافية ( قال الرضي يعقب على ما قاله ابن الحاجب في 
لا بالمبدل منه ، المبدل منه بالبدلر عن كل الزائد عبفي ...اضطرب على وزن افطعل : تقول
ليدخل فيه نحو .. ، نه بما بعدهإف المدغم في أصلي إلاّ، ويعبر عن الزائد بلفظه: ولو قال... 
  .)٤(»لكان أولى وأعم.. ، اعلل وافّعَّارك على وزن افَّن وادياز: قولك

مات بلفظها على هذا ومنع بعض العلماء كمكي وابن الأنباري أن توزن الكلمة من هذه الكل
  .والإيحاء بأصالة التاء أولاً، والزائد لما فيه من فوات بيان الأصل، الوجه
ولا ... ، ثم أدغمت التاء في الدال، اركوا أصلها تداركوا على وزن تفاعلوااد«: قال مكي 

تصير اعلوا فوزنها افّ: فتقول لأنك ترد الزائد أصلياً، مع ألف الوصل )٥(ستطاع على وزنهاي

                                                           
أفعال المطاوعـة  ، ٧٨-٧٥بحوث ومقالات في اللغة ، ٥١-٥٠الصرف علم الواضح في ، ٩٣-٩٢رسالة الملائكة : انظر  ) ١(

 .٥٢، أيوب القيسي، في القرآن
  . ٣١٣ /٥الدر المصون   ) ٢(
: وانظـر ، ١٩٩-٣/١٩٨شرح الشافية للرضـي  ، )درأ(، صفوان داو ودي: تح، الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن  ) ٣(

 -٣/٢٤٨الألفاظ والأساليب ، ٣٤٢مع النحاة ، ٨٢بنية الصرف في كتاب سيبويه أ، ٢/٤١المزهر ) زمل( القاموس المحيط
٢٤٩ . 

 . ١٩ /١شرح الشافية   ) ٤(
وفيمـا  . ٣/١٨٢، محمود الطنـاحي . د: تح، أماليهفي وفي نسخة منه رآها ابن الشجري كما نص ، هكذا ورد في المطبوع  ) ٥(

وقد تعقب ابن الشجري مكياً هنا في . ولا يستطاع اللفظ بوزنها: عن مكي) ٥/٣١٣(حكاه السمين الحلبي في الدر المصون 
علـى أن  . هلكان جائزاً على قلق في "تستطاع  "ورأى أن لو جاءت العبارة بالتأنيث ، لأن استطاع مما يتعدى بنفسه، عبارته
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، فإن وزنتها على الأصل جاز، وذلك لا يجوز، لإدغامها في فاء الفعل، تاء تفاعلوا فاء الفعل

  )١(.»تفاعلوا: فقلت
قال أبو البقاء العكبـري  . وأجازها كلاً بحسب حاله، ـ ومنهم من جمع بين تلك الأوزان 

.... «: دغام طلباً للخفةوما حل فيها من إبدال فإ، } ٧٢: ٢البقرة { )تمأارفاد( بعدما بين أصل
ولكنها صارت من ، والفاء الأولى زائدة، اعلتم بتشديد الفاء مقلوب من اتفاعلتمفوزنه الآن افّ
فهـو  ، بل لأن الزائد من جنس الأصلي، لا لأنهما أصلان، فينطق بها مشدودة. جنس الأصل

فإن إحدى الراءين زائدة، ب بالتشديدنظير قولك ضر ،كما كانـت  ، يد العينل بتشدووزنه فع
فكذلك التاء في تـدارأتم صـارت   ...... ولا فرعل  »فعرل«ولم تقل في وزنه ، الراء كذلك

فإن سئل عن الوزن ليبين الأصل من الزائد بلفظـه الأول  . بالإبدال دالا من جنس فاء الكلمة
لثالـث  وا، والثـاني اتفـاعلتم  ، وزن أصـله الأول تفـاعلتم  : كان الجواب أن يقال أو الثاني

  . )٢(»....اعلتمافّ
: فقال، أن يراعى إبدال التاء فيهاو أن توزن على أصلها، ـ وأجاز ابن جني فيها وجهين

وعلـى لفظـه    تزينـت  أي، لتتفع: قلت؟ نت على أصلهيما مثال از: وكذلك لو قال قائل«
اطّ: وكذلك قالوا. لتازفعرناي ،٣(»...لناووزنه اطفع( . 
فقال يعقب على ، ل منهابدوأن توزن بما أُ، شجري أن توزن التاء بلفظهاـ وأساغ ابن ال 
ثم إن منعـه أن  ، ولا يسوغ وزنها مع التلفظ بتاء تفاعلوا فاء: وكان الأولى أن يقول«: مكي

وزن : فتقول، لأنك تلفظ بها مع إظهار التاء، توزن هذه الكلمة وفيها ألف الوصل غير جائز
٤(.»فلفظت بالدال المبدلة من التاء، ادفاعلوا: ن شئت قلتوإ، اركوا اتفاعلوااد( 

: )البحر المحيط ( قال في، فوزنها حيناً على أصلها، ـ واختلف قول أبي حيان الأندلسي 
»فـي معـرض    )الارتشاف( قال في، وحيناً على لفظها المدغم، )٥(»....تفاعل منه : ارأواد

 ـاير واطّاطَّ: لل اللذان أصلهما تفاعل وتفعععل وافّاوافّ... «: تناول الفعل الثلاثي المزيد ر ي
  .)٦(»...الاً مازمل از: لعيراساً وافّارس اداد: اعلوافّ... 

                                                                                                                                                                     
مكي بن أبـي  ( حمد حسن فرحات ابن الشجري في ذلك في كتابهأ. وقد ناقش د. ولا يسوغ وزنها: الأولى كما قال أن يقول
 .٤٢٨ -٤٢٧) طالب وتفسير القرآن

 . ٣٦٠ /١القرآن  والبيان في غريب إعراب، ٨٩-٢/٨٨وانظر فيه أيضا ، ١/٣٢٧مشكل إعراب القرآن   ) ١(
  . ٤٤ /١دار الكتب العلمية  ط، العكبري، ه الرحمنإملاء ما من ب  ) ٢(
 . ٦١ /١المحتسب   ) ٣(
 . ١٨٢ /٣الأمالي له   ) ٤(
)٢٤٩ /١  ) ٥ . 
على أن كلام أبي حيان هنا لا يخلو من نظر لأنه لا يناسب ماذهب إليه قبـل  . ٢/٤٩٦وانظر فيه أيضا . ١/٤٧٨الارتشاف   ) ٦(

 ـل ادعافَّو: ١/١٧٥قال . غلطاً هوعد، لعذا وقع فيه إبدال وإدغام على وزن افَّمن إنكار أن يكون الفعل من باب افتعل إ جم ،
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جرياً على ما يجـري  ، ولعل المناسب من هذه الأقوال في وزن هذه الكلمات وما شاكلها 
فيهما مـن بيـان الأصـل    لما ، القولان الأول والثاني، عليه الجمهور في الميزان الصرفي

الخوض فيما في وجوده مـن   واجتناب، وانصراف عن تكثير الأوزان والاضطراب، والزائد
  .)١(الأبنية شك وخلاف

لا ينبغي ، شيء واحد على أن الاختلاف في وزن الكلمة الواحدة هنا كاختلاف العبارة عن
ينبغي أن تصنف ، مة بذاتهاأن يدعو إلى الإيمان بأن كل زنة وزنت بها تلك الكلمة صيغة قائ

 »اعل مثلاًافّ، ادفاعل، اتفاعل«لأن ما وزنت به من ذلك  ؛في باب الثلاثي المزيد ، على حدة
ومن ثم كان ذكر . صيغ فرعية غير قائمة برأسها دلت على بنى فرعية متحولة لكلمة واحدة

الباحثين إلـى إضـافة    ودعوة بعض، )٢(المزيد يبنية الفعل الثلاثأل في عاعل وافّصيغتي افّ
باستقلال وزني  وقول بعضهم، )٣(استدراكاً على سيبويه، في مزيدات الثلاثي »اعلافّ«صيغة 

، اثفاعـل ، اصـفاعل ، اسفعل، وإلاّ فهل يعدون ازفعلت! فيه مافيه  ؛)٤(»اتفعل«و »اتفاعل«
تقلة قائمة بذاتها في صيغة مس، كلاً على حدة، ادفاعل ...، افثعل، افدعل، افطعل، ...اطفعل 

  !؟وتستدرك على سيبويه وغيره، مزيد الثلاثي
فخُيـل  ، وثمة مايدل على أن وزن ما كان من قبيل هذه الكلمات أشكل على بعض الناس 

وهو ما دعا بعض العلماء والمصنفين إلى التنبيـه علـى    »افتعل«إليه أنه مدغماً على وزن 
  .مافي مثله 

لكـان لفظـه    »افتعلوا«لأنه لو كان ، »افتعلوا« ـاطّيروا ب »وليس«: قال ابن الحاجب 
  .)٥(»اثَّقلوا«لكان  »افتعلوا«إذ لو كان ، »اثاقلوا«وكذلك  »طّارواا«

فأريد منه الإدغام تخفيفاً وأبـدل  ، أصله تدارأتم، هو تفاعلتم«: وقال الراغب الأصفهاني 
قـال بعـض   . فحصل على افـاعلتم ، فاجتلبت لها ألف الوصل، من التاء دال فسكّن للإدغام

  .ثم بين الغلط من سبعة وجوه. )٦(»وغلط من أوجه، افتعلتم: ادارأتم: الأدباء
                                                                                                                                                                     

مجراه السـيوطي   وجرى، وقلده في ذلك على ما فيه هـ .ا افعلل: واجأوى، ج افتعلملأن اد، وهما خطأ، اجأوى: وافعلى
 . ٢/٤١في المزهر 

وللجـاربردي  ، ٨٥٢-٢/٨٥١ولركن الدين ، ١٩٩-٣/١٩٨ة للرضي شرح الشافي، ٨٩-٢/٨٨مشكل إعراب القرآن : انظر  ) ١(
  ولنقره كار  ٣١٦
 .٢٢١ والأنصاري

  . ٢/٤١والمزهر ، ٢/٤٩٦، ١/١٧٨كما في الارتشاف   ) ٢(
 .ورب غفلة مفيدة ، أيضا استدراكاً على سيبويه "ل عافَّ " ضيف لدعا إلى إضافة. ولوفطن د. ٣/٢٤٨الألفاظ والأساليب   ) ٣(
 . ٥٢ فعال المطاوعة في القرآنأ: نظرا  ) ٤(
  . ٢٥٤وللأنصاري ، ٣٥٦وانظر شرح الشافية للجاربردي . ٥٣٨/ ٢الإيضاح في شرح المفصل   ) ٥(
  ) .درأ(مفردات ألفاظ القرآن   ) ٦(
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 وليس يبعد عندي أن يكـون . سهواً أو غلطاً صدر عن المصنف، )١(»افتعل اتخذت له دريئة
  !فكان ما كان، زيدت الألف فيه بعد الدال، ذلك أثراً من أثر التصحيف أو الطباعة

قـال ابـن   .ولعل مما يقوي ذلك أن هذا الحرف ورد حيث ورد في المعاجم دونما ألف  
  .)٢(»إذا اتخذت له دريئة: افتعلت، وادرأت للصيد«: منظور مثلاً

  ؟ ھل لإدغام التاء وظیفة دلالیة
م الجمهور ما يدلك على أن لإبدال التاء وإدغامها فيما قاربها من أصوات لا تجد في كلا 

ومن نبه منهم إلى مـا وراء  ). معنى(غرضاً دلالياً ظاهراً=أو ما تفرع منها، في هذه الصيغ
يدور على إيثار الخفة وطلب السهولة ، ذلك من غرض أو سبب نبه إلى غرض صوتي بحت

 . )٣(ونطق الصوتين معاً دفعة واحدة، ثلرار الموالفرار من تك، بمجانسة الأصوات
لولا شيء قالـه مكـي وصـدر الأفاضـل     ، وأنظر فيه، وما كان لي أن ألتفت إلى مثله 

  .يختصرها معنى التكثير والمبالغة ، الخوارزمي ذهبا فيه إلى أن لهذا الإدغام وظيفة دلالية
مـن  } ٢٨٠: ٢البقرة {) لكموأن تصدقوا خير( :قال مكي حيث عرض لما في قوله تعالى

لكن في التشديد ... وقرأه الباقون مشدداً ، عاصم بالتخفيف ـيعني تصدقوا   ـقرأه  «: قراءة
  .)٤(»...معنى التكثير 

قـرأه  «: من قراءة} ١٥٢: ٦الأنعام {) لعلكم تذكّرون( وقال حين وجه ما في قوله تعالى 
وذلك إذا كان ، ف إحدى التاءين استخفافاحفص وحمزة والكسائي بالتخفيف في الذال على حذ

وقرأ الباقون بالتشديد في الذال على إدغام التاء الثانية من . وذلك حيث وقع »تتذكرون« أصله
ليـتفهم مـن   ، كأنه تذكر بعد تذكر، وفي التشديد معنى تكرير التذكر، في الذال »تتذكرون«

  .)٥(»... خوطب بذلك 
، زمخشري في إدغام تاء تفعل وتفاعل فيما بعـدها وقال الخوارزمي حيث عرض قول ال 

  : من تحفظ أو شك في شيء
  .)٦(»لعل هذا الإدغام والهمزة يفيد الفعل مزيد مبالغة« 

                                                           
  ) .درأ(ط مؤسسة الرسالة : القاموس المحيط  ) ١(
  ) .درأ(المعجم الوسيط : وانظر، )درأ ( لسان العرب  ) ٢(
، ١/١٠٤البيان في غريـب إعـراب القـرآن    ، ١٤١-٢/١٣٩، محمد علي النجار: تح، الخصائص لابن جني: نظر مثلاًا  ) ٣(

 . ١٦٥، ١/٤٤إملاء ما من به الرحمن ، ١٨١، ١٣٠
  .٣١٩/ ١الكشف   ) ٤(
  . ٤٥٧/ ١المصدر السابق   ) ٥(
 ٤/٤٧٨، عبد الرحمن العثيمين. د: تح، شرح المفصل لصدر الأفاضل الخوارزمي  ) ٦(
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فرأيت أن أفحصه وأتحققه في ضوء ما قاله المفسرون ، شيء وقد وقع في نفسي من هذا 
بالي أن قول المفسـرين لـن    وفي، في القرآن وقراءاته فيما كان من هذه الألفاظ، ومن إليهم

حتى إذا كان ذلك واطلعت على قدر من مظـان  . قد يستأنس به، يخلو من أثر يعولون عليه
، لم أر فيها ما يفهم أو يدل على كثرة أو مبالغة في تلك الألفاظ بذاتها، التفسير ومعاني القرآن

كان مصـدرها  ، إن وجدت ،وما وجد ثمة من تلك الدلالة. مردها إلى ما اجتمع لها من إدغام
  .لة الصيغة قبل أن يدركها الإدغامأو دلا، النص بعبارته أو مفهومه أو سياقة بقرائنه الموحية

ولا شك أن ما قد ينبه إليه بعض المتقدمين والمتأخرين من اختلاف معنى الكلمة الواحدة  
لذي نحـن بصـدده   إذا قرئت قراءتين تكون إحداهما مدغمة على الوجه ا، في الآية الواحدة

} ٢٢٢: ٢البقـرة  {) يطهـرن ( مثل، والأخرى على شيء غير ذي علاقة بالإظهار والإدغام
، من الاتفاق في المعنى والاختلاف في القوة أو الكثرة، مختلف عما نحن فيه، )١(»يطَّهرن«و

 »الإدغـام «وهو قطعاً ليس مرده إلى اختلاف الصيغة بالإدغام والإظهار لوجـود أحـدهما   
  .وانتفاء الآخر

لما هو متحقق في  »آلي«ومن ثم بدا لي أن قول مكي والخوارزمي ربما كان عن تطبيق  
نقلا ذلك من حالته إلى حالة ، من مبالغة وتكثير: بعض ما يدل عليه التشديد في بعض الصيغ

لة بل يفضي إلى خفة لفظ وسـهو ، وأن إدغام التاء هنا لا يولّد معنى جديداً، أخرى دون دليل
 .نطق

وما تصرف منه يـأتي بـه    »عليفَّ«من أن ما كان على وزن  وما يقوله بعض الباحثين
لأن التضعيف كثيراً ما يـؤتى بـه   ، القرآن فيما يحتاج إلى المبالغة في الحدث والإكثار منه

التي تـدل   »تثاقل«دون ، تدل على المبالغة} ٣٨: ٩التوبة { )اثّاقلتم(وأن صيغة ، )٢(للمبالغة
وفيه نظـر  . ولا تُعينه نصوص جمهور العلماء، ؛ رأي لا يرقى إلى القطع)٣(...على تكلف 

  : منها، ينفَذ إليه بالشك من وجوه
أن التضعيف الذي يدل على التكثير والمبالغة إنما يكون في الفعل ومشتقاته إذا كان في  ـ

ومثله لا يكون لمبالغة . هاوالتضعيف المقصود في هذه الأمثلة هو ما أصاب فاء. عين الكلمة
                                                           

وقرأ حمزة والكسائي وعاصـم فـي   ، )يطْهرن ( وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو  ) ١(
فمن العلماء من رأى معنى القراءة الأولى مقصـوراً  . بتشديد الطاء والهاء وفتحهما" يطّهرن" رواية أبي بكر والمفضل عنه 
ومنهم من رأى بخلاف ذلـك أن كـل واحـدة مـن     ، عنى الثانية مقتصراً على الاغتسالوم، على انقطاع الدم وزوال أذاه

، ١/١٤٣معاني القرآن للفـراء  : انظر. وأن يراد بها انقطاع الدم وزوال أذاه، القراءتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال بالماء
البيان فـي غريـب إعـراب    ، ١/٢٠٢ي معاني القراءات للأزهر، ٢/٣٢١الحجة ، ١/٢٩٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج 

  .٤٢٢-٢/٤٢١الدر المصون ، ١٨١-٢/١٨٠المحرر الوجيز ، ١/١٥٥القرآن 
  . ٥٤ -٤٠فاضل صالح السامرائي  .د، انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني  ) ٢(
  . ١٥٩ أحمد ياسوف. جماليات المفردة القرآنية د: انظر مثلاً  ) ٣(
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ولا ، ولا يطرد في أمثاله، إلا أن يكون نادراً فلا يقاس عليه، أو تكثير على المشهور من أمره

هـو طلـب   ، والغرض منه في هذه الأمثلة على المشهور لفظي لا معنوي. سيما في القرآن
  . الخفة بالإدغام ومجانسة الأصوات

، القرآن بمتواتر قراءاتـه مـن الإحكـام والتناسـب     الغفلة عما ينبغي أن يحمل عليه ـ
إذا ، لأن هذا الرأي يقتضي أن تهوي الكلمة الواحدة في الآية الواحدة، والسلامة من الاختلاف

: ١٨الكهـف  {) تـزاور ( مثل »تفّاعل« والأخرى على، إحداهما على تفاعل: قرئت قراءتين
، ١٥٨: ٢البقـرة  {) تطوع( مثل »يفَّعل«والأخرى على  »تفعل« أو على، )١(»تزاور«و} ١٧

، في مهاوي التفاوت والاختلاف التي لا تليق بالقرآن ومتواتر قراءاته، )٢(»يطَّوع«و } ١٨٤
لما يفضي إليه ذلك الرأي بإطلاقه وطرده إلى دلالة الكلمة في الموضع الواحد على الكثـرة  

  !!والانسلاخ منه ، والمبالغة في الحدث
بعض الباحثين بما ورد في القرآن الكريم من أمثلة كثيرة للصورتين الحديثة  وقد استدل 

لتأييد ما يذهب إليه من أن ، في سياق لغوي متشابه إلى حد كبير »تفعل«و »اتْفَعل«والقديمة 
الذي كان في ، }١٠٨: ٩التوبة {) ب المطّهرينواالله يح( ومن ذلك قوله تعالى. معناهما واحد
: ٢البقـرة  {)  يحب التوابين ويحـب المتطّهـرين  إن االله( إلى جنب قوله تعالى الوقت نفسه

٣(}٢٢٢(.  
وإذا كان للمرء أن يوجز ما انتهى إليه . هذا ما بدا لي من جوانب في درس هذه الظاهرة

  : فإن له أن يقول، بحثه من نتائج وأحكام
بعـض الأقطـار   في أنحاء مـن  ، إن ما يجري على ألسنة الناس في لهجة الخطاب - 

لـه جـذوره   ، دال على تطـور ، أثر من اللغة العربية الفصحى، من هذه الظاهرة، العربية
التي يشهد لها شواهد من فصـيح  ، الصحيحة الفصيحة الممتدة في عصور العربية الفصحى

ولو سلم ما يجري به كلام الناس من ذلك من بعض ما شابه من تحريف . القول لا شك فيها
  .الصحة والفصاحة ما لا شك فيه ولا تردد لكان فيه من 

، إن في النحو والصرف والأصوات: دل النظر في قدر صالح مما ألفه علماء العربية - 
وتقري ما قاله أولئك العلماء في هـذه  ، أو المعاجم، أو في تفسير القرآن أو توجيه القراءات

 : منها، على جملة من النتائج، المسألة
وتحدثه نفسه أن لابد واجد ، يبحث فيها، من تلك المظان ءل عليه المرأن بعض ما يقب ••

وشـرح التصـريف   ، وسر الصناعة، والمنصف، كالأصول، أو شيئاً من بغيته، فيها ضالته

                                                           
 .١٣٢ -٥/١٣١وبالتشديد قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو الحجة ، عاصم وحمزة والكسائي القراءة بالتخفيف قراءة  ) ١(
  . ١٩٢ -٢/١٩١الدر المصون ، ٢/٢٤٨الحجة . القراءة بالياء والتشديد قراءة حمزة والكسائي  ) ٢(
 . ٧٧ بحوث ومقالات في اللغة  ) ٣(
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، ولـو إشـارة  ، خلت من تناول هذه المسألة... ، والنحو الوافي، وشرح الملوكي، للثمانيني
 .فكانت فيها نسياً منسياً 

تاب من كتب المتقدمين والمتأخرين والمحدثين التـي نظـر فيهـا الباحـث     ما من ك ••
 .جميعاً  من جوانبها، استيعاب حصر، تنظيراً واستدلالاً وتمثيلاً، استوعب بنفسه المسألة

لم يخلُ كلام بعض من تطرق لهذه الظاهرة من العلماء والباحثين من نظر دعا إليـه   ••
  .مما نُبه عليه في موضعه ... ، أو تخليط أو اختلاف سهو أو غلط

أن ما انتهى إلينا في هذه الظاهرة من شواهد و أمثلة لم يستوعب ماجرت فيه الظاهرة  ••
 »تفعلـل «فخلت من شاهد مسموع دال على وقوعها في صيغة ، من صيغ وأنماط وأصوات

في إدغـام   أو، أو في اسم المفعول واسمي الزمان والمكان والمصدر الميمي، بها قوما ألح
يغلـب علـى   ، أو ببعضه، وما تردد في بعض المصنفات مما له علاقة بذلك. التاء في الجيم

  .الظن أنه من التمثيل
أن شواهد هذه المسألة وأمثلتها عند النحاة واللغويين قلما خرجت عمـا ورد فـي آي    ••

اة من غير ذلك وبعض ما ورد عند النح. وعن تصاريفها، من شواهد، القرآن الكريم وقراءاته
وقد يكون ذلك مما دعا بعض المحدثين إلى تقييـد مـا   . ربما كان من قبيل التمثيل المصنوع

  .)١(»صيغة افّاعل القرآنية«يتها وتسم، بالقرآن »تفاعل«كان من هذا الباب على صيغة 
غرض صوتي يدور علـى إيثـار   ، على الظاهر، أن غرض المتكلم من هذه الظاهرة ••
وما وقع في كلام قليل مـن العلمـاء   . والإدغام، بمجانسة الأصوات، السهولةوطلب ، الخفة

ولا تعينه نصوص ، والباحثين من دلالة على معنى التكثير والمبالغة فرأي لا يرقى إلى القطع
  .واالله تعالى أعلم. وفيه من النظر ما ينفذ إليه بالشك، الجمهور

  
  المصادر والمراجع

  . ٢٠٠٣، ١ط، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، خديجة الحديثي. د، يهأبنية الصرف في كتاب سيبو −
، وضع حواشيه أنس مهرة، أحمد الدمياطي البناء، إتحاف فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشر −

  . ٢٠٠٦، ٣ط دار الكتب العلمية، بيروت
، ةالقـاهر ، رجب عثمان محمـد . د: تح، أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب −

 . ١٩٩٨، ١ط، مكتبة الخانجي
، ١مؤسسـة الرسـالة ط  ، بيـروت ، عبد الحسين الفتلـي . تح د، الأصول في النحو لابن السراج −

١٩٨٥ . 

                                                           
 . ٢٤٩، ٣/٢٤٨الألفاظ والأساليب   ) ١(
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، ٣ط ، مكتبة النهضة العربيـة ، عالم الكتب، بيروت، زهير زاهد. د: تح، إعراب القرآن للنحاس −

١٩٨٨ . 
، دار الإيمـان ، إسـكندرية ، أيـوب القيسـي  . د، أفعال المطاوعة واستعمالاتها في القرآن الكريم −

٢٠٠٤. 
مجمـع  ، القـاهرة ، مسعود عبد السلام حجازي: إعداد وتعليق، الجزء الثالث، الألفاظ والأساليب −

 . ٢٠٠٠، اللغة العربية
، ١ط. مكتبـة الخـانجي  ، القـاهرة ، محمود الطناحي. د: تح، لابن الشجري، أمالي ابن الشجري −

١٩٩٢ . 
 . ١٩٧٩، ١ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لأبي البقاء العكبري، حمنإملاء ما من به الر −
، ١ط، دمشق دار سعد الـدين ، د إبراهيم عبد االله: تح، الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب −

٢٠٠٥. 
 . ١٩٩٠، ٢ط ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي −
 . ١٩٨٨، ٢ط، مكتبة الخانجي، القاهرة، مضان عبد التوابر. د، بحوث ومقالات في اللغة −
 . ٢٠٠٧، ٤ط، دار عمار، عمان، فاضل صالح السامرائي. د، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني −
، القـاهرة ، طه عبد الحميد طـه : تح، البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري −

  .١٩٦٩، دار الكاتب العربي
، القاهرة مـط الأمانـة  ، عوض القوزي. د: تح، لأبي علي الفارسي، على كتاب سيبويه التعليقة −

  . ١٩٩٦ – ١٩٩٠، ١ط
  . ١٩٩٩، ٢عالم الكتب ط، بيروت، كاظم بحر المرجان. د: تح، التكملة لأبي علي الفارسي −
  . ١٩٦٨، ١٠ط، المكتبة العصرية، صيدا، مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية −
  . ١٩٩٩، ٢ط، دمشق دار المكتبي، أحمد ياسوف. د، مفردة القرآنيةجماليات ال −
  . ١٩٨٨ – ١٩٨٧، ١ط، دار العلم للملايين، بيروت، رمزي بعلبكي. د: تح، الجمهرة لابن دريد −
، دمشـق دار الغوثـاني  ، عبد البديع النيرباني. د، الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات −

  . ٢٠٠٦، ١ط
دار ، دمشـق ، بشير جويجاتي، بدر الدين القهوجي: تح، لأبي علي الفارسي، سبعةالحجة للقراء ال −

  . ١٩٩٣ – ١٩٨٤، ١ط، المأمون للتراث
  . ٢ط، دار الهدى، بيروت، محمد علي النجار: تح، الخصائص لابن جني −
  . ٢٠٠٠، ١ط، دار الشروق، عمان، يحيى عبابنة. د، دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية −
، دار القلـم ، دمشق، أحمد الخراط. د: تح، ر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبيالد −

  . ١٩٩٤ – ١٩٨٦، ١ط
، دمشـق ، محمد حسان الطيان. د: دراسة وتحقيق، عبد الواحد المالقي، الدر النثير والعذب النمير −

 . ٢٠٠٦، ١ط، مجمع اللغة العربية
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حسين . د، حاتم الضامن. د، أحمد ناجي القيسي. د: تح، دقائق التصريف للقاسم بن سعيد المؤدب −
  . ١٩٨٧، يالمجمع العلمي العراق، بغداد، تورال

  . ١٩٧٧، ٢ط، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت، رسالة الملائكة لأبي العلاء المعري −
  . ٢٠٠٧، ١ط، دار سعد الدين، دمشق، ناصر حسين علي. د: تح، شرح التسهيل للمرادي −
  . المجلد الأول من مجموعة الشافية= ح الشافية للجاربردي شر −
محمـد محيـي   ، محمد الزفزاف، محمدنور الحسن: تح، شرح الشافية لرضي الدين الأستراباذي −

 . ١٩٧٥، دار الكتب العلمية، بيروت، الدين عبد الحميد
مكتبة الثقافة ، اهرةالق، عبد المقصود عبد المقصود. د: تح، شرح الشافية لركن الدين الأستراباذي −

  . ٢٠٠٤، ١ط، الدينية
  المجلد الثاني من مجموعة الشافية  ؛كار وللأنصاري  شرح الشافية لنقره −
مكتبـة  ، الريـاض ، العثيمـين  نعبدا لرحم. د: تح، شرح المفصل لصدر الأفاضل الخوارزمي −

  . ٢٠٠٠، ١ط، العبيكان
  .مكتبة المتنبي ، القاهرة، شرح المفصل لابن يعيش −
، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتب التحقيق في مؤسسة الرسالة: تح، موس المحيط للفيروزاباديالقا −

  . ١٩٩٨، ٦ط
  . عالم الكتب، بيروت، عبد السلام هارون: تح، الكتاب لسيبويه −
، دمشـق ، محيي الدين رمضـان . د: تح، مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع −

  . ١٩٧٤، مجمع اللغة العربية
  . ١٩٩٩، ١ط، دار الفكر، دمشق، الكفاف يوسف الصيداوي −
 –صيدا ، رياض الخوام. د: دراسة وتحقيق، الكناش في فنّي النحو والصرف لأبي الفداء النحوي −

 . ٢٠٠٠، ١ط، المكتبة العصرية، بيروت
دار ، القـاهرة ، هاشـم الشـاذلي  ، محمد حسب االله، عبداالله الكبير: تح، لسان العرب لابن منظور −

  . لمعارفا
، ١ط، جامعة الملـك سـعود  ، الرياض، أحمد طلعت سليمان. د، اللغة المالطية وأصولها العربية −

١٩٩٠.  
مجمع اللغة ، القاهرة، ثروت عبد السميع: جمع وإعداد، »١«الفصحى والعامية : اللهجات العربية −

  . ٢٠٠٦، ١ط، العربية
  . تبعالم الك، بيروت، مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط −
، شـلبي  عبـد الفتـاح  . د، عبد الحليم النجار. د، علي النجدي ناصف: تح، المحتسب لابن جني −

 . ١٩٦٩، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة
القـاهرة  ، المجالس العلمية بفاس ومكناس وتارودانت: تح، المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي −

  . ١٩٩١ – ١٩٧٥، دار الكتاب الإسلامي
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محمـد أبـو الفضـل    ، محمد أحمد جاد المـولى : تح، في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي مزهرال −

 . دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، علي البجاوي، إبراهيم
، دار البشـائر ، دمشـق ، حاتم صالح الضامن. د: تح، مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن −

  . ٢٠٠٣، ١ط
  .٢٠٠٥، ١ط، دار الفكر ،بيروت، المصباح المنير للفيومي −
 ٢٠٠٠، ١ط، دار الفكر، دمشق، عبد العزيز الصيغ. د، المصطلح الصوتي في الدراسات العربية −

.  
  . ١٩٨٥، ١ط، عالم الكتب، بيروت، عبد الأمير الورد. د: تح، معاني القرآن للأخفش −
، بيـروت ، يعبد الفتاح شـلب ، أحمد يوسف نجاتي، محمد علي النجار: تح، معاني القرآن للفراء −

  .١٩٨٠، ١ط، عالم الكتب
  . ١٩٨٨، ١ط، عالم الكتب، بيروت، عبد الجليل شلبي. د: تح، معاني القرآن وإعرابه للزجاج −
دار ، القـاهرة ، عوض القـوزي .د، عيد درويش.د : تحقيق ودراسة، معاني القراءات للأزهري −

  . ١٩٩٣ – ١٩٩١، ١ط، المعارف
  . ٢٠٠٥، ١ط، دار الفكر، دمشق، مد رضوان الدايةمح. د، معجم الأمثال العامية الشامية −
  .١٩٩٠، ١ط، دار العلم للملايين، بيروت، أحمد أبو سعد، معجم فصيح العامة −
  .٢٠٠٢، ١ط، دار الفكر، دمشق، محمد رضوان الداية. د، معجم الكنايات العامية الشامية −
  . ١٩٧٣، ٢ط، دار المعارف، القاهرة، مجموعة من العلماء، المعجم الوسيط −
  . ١٩٩٢، ١ط، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، صلاح الدين الزعبلاوي، مع النحاة −
مؤسسـة  ، عمـان  –بيـروت  ، علي الحمـد . د: تح، عبد القاهر الجرجاني، المفتاح في الصرف −

  . ١٩٨٧، ١دار الأمل ط، الرسالة
، القلـم دار ، بيـروت  –دمشق ، صفوان داوودي: تح، مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني −

  . ١٩٩٧، ٢ط، الدار الشامية
  .هـ  ١٣٢٣، ٢ط، دار الجيل، بيروت، المفصل في علم العربية للزمخشري −
  . ١٩٩٤، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، عبد الخالق عضيمة: تح، المقتضب للمبرد −
  . ١٩٨٣، ١ط، دار الفرقان، عمان، أحمد حسن فرحات. د، مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن −
، ٤ط، دار الآفاق الجديـدة ، بيروت، فخر الدين قباوة. د: تح، الممتع في التصريف لابن عصفور −

١٩٧٩. 
  . ١٩٨٧، ٤ط، دار المأمون للتراث، دمشق، محمد خير الحلواني، الواضح في علم الصرف −

  
/       /   
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